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م السلسلة التادرة » 


محمد متولى الشعراوى 


الترييةفى مدرسة . 
الدبوة 


أعداد: جمال إبراهييم 


بسع الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم المرسلين » المنزل عليه فى 
الذكر الحكيم # وإنك لعلى خلق عظيم 4. 
أحمدك ربى كما علمتتا أن تحمدك... 
اخوانى المؤمنين » وكفى بذلك الوصف تعريقًا تمسمع فيه أقدار الناس فى 
الحياة ء أحييكم بتحية الإسلام » السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وأسأل رب 
العرش ۔ سسحانه وتعالى ‏ أن يهدينا فإنه من يهديه الله فلا مضل له » ومن يضطله 
لله فلا هادی له وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من علم عن الله وآخر من 
أعلم به ... وبعد . 
بين يديك أيها القارئ كعاباً من ١‏ السلسلة التادرة » للشيخ « محمد متولى 
الشعراوى » عليه رحمة الله . 
توافرت فى هذه السلسلة جميع الموضوعات التى يحشاج إليها كل مسلم » 
فاحرص على UBL‏ إياها لتنتفع بها وأعلك Ue‏ فيها من الموضوعات والأسكلة 
الهامة التى تشير إلى الطريق الصحيح ... 
ونسآل الله آن ينفعنا Up‏ علمنا .... 
والله ولى التوفيق 


الناشر 


الإسلام والفكر المحاصر 


أحمدك ربى كما علمتنا أن نحمدك» وأصلى وأسلم على خير خلقك سيدنا 
محمد. وبعد: 

إخوتى المؤمنين» وكفى بذلك الوصف تسريفا تمستمع فيه أقدار الناس فى 
ald‏ أحيسيكم تحيسة الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأسأله ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ أن يسحييكم ويعصيبهم عنی» فإنى pate‏ أن أرد على تحاياهم 
بمثلهساء فضلا عن pet‏ منهاء وحين ترد التحية إلى الله تكون أبلغ التحية» 
وأشملها وأكرمها. 

الموضوع الآن هو موضوع الساعةء وإذا كان تكل موضوع عناصرء فعناصر 
موضوعنا اليوم: (الإسلام: مفهومه ومقوماته ومصدره وغاياته. والفكر؛ وماهيته 
رذج الام lane agar y‏ وع ا :ی اتاد Sill‏ فى اومن جیه 

فإذ أردنا of‏ نحلل كل عتصر من هذه العتاصر إلى عوامله وجب عليتا أن 
تعرف الإسلام . 
الإسلام: 

انقياد؛ والاتقیاد يقنضى مسلما آى: منقاداء ويقتضى سلما ca‏ أى: 
منقادا إليهء ويقتضى cap LL‏ وهو منهج الياة وحركتها . 1 

فمن المسلم؟ المسلم على إطلاقه: هو من ألقى زمام حركته فى الحياة إلى غير 
يعتقد قدرته عنه فى تصريف أمور ثلك الحياةء فليس من المعقسول أن يسلم قادر 
زمامه لعاجزء وليس من المعقول أن يسام حكيم زمامه لآهوج» وليس من المعقول 
أن يسلم العالم زمامه لجاهل . 

إذن» فلابد فى المسلسم إليه أن يكون فوق المسلم قوة وقدرة وحكمةء علما 
وبصرا بالأمورء وكلما كان المسلّم إليه مطلق المعاتى فى ذلك كان المسلم حكيما 


WV. 


في أن يكل زمام تصريف -حصركة حياته إليه» ولكن ذلك الإنسان الى نصفه يأنه 
مسلمء لمن يسلم زصام حياته؟ وهو یری كل أقراد جسهء وإن كانت لهم سيادة 
على سائر ما فى الكون من أجناس» فهم متفاوتون قوة lands‏ وقدرة وعجزاء 
وعلما وجهلاء وحكمة وحمقاء قلمن من هؤلاء يسلم الإنسان رمام نفسه؟ أإلى 
إنسان مثله يقدر مسرة ويعجز أخرى؟ يعلم شيئا ويجهل أشياء؟ تواتيه الحكمة فى 
بعض تصرقاته ويواتيه السمق فى أكثر تصرفاته؟ وما ميزة ذلك الإنسان عن ألحيه 
الإنسان ple‏ إليه القياد؟ 

إذت» قوجب على من يسام قياده إلى مسلم إليه أن يتأكد ويتيقن أن من أسلم 
إليه play‏ حركة حياته أقدر منه وأعلم وأحكم» لا تغيب عنه غاتبةء ولا تخفى 
عليه حافيسة» ولا oh‏ الواقع فى الحياة با لم يكن عنده ساعة قتن. وذلك pl‏ 
مفقود قى أفراد البشر جميعاء وإلا فلو أسلمنا زمامنا إلى مفكر فينا نعتبر له فوقا 
فى الفكرء هذا المفكر قبل أن يصل إلى مرتبة إيجاد الأفكار التى يسلم فيها إليهء 
من تولى قياده؟ . 

إذن» لابد أن يتولى قياده شئ قبله» وشئ أحزم cate‏ وشئ أحكم منه» وشئ 
أعلى منهء ثم المسلم إليه الزسام: يجب أن يتصف بصفات مع القدرة ومع العلم 
ومع الفكر ومع الاستيعاب . يجب أن يتصف بأنه ليس له هوى فيما يقان ويشرع + 
وذلك أمر مفقود فى البشر مجتمعين. 

إذثء لابد أن يكوت المسلسم إليه القياد لا هوی له فى تشريع أى أمسر من 
الأمور» أطاع الناس ذلك المسلم إلسيه أرعصوه» فإنه سيظل بكل صفات الكمال 
المطلق ؛ لأنه إن انتفع بشئ مما يقنن فسيدخل الهرى فيما يشرع» وذلك أمر مفقود 
فى البشر جميعا. 


نين 


الإنسان وباقى الأجناس 

الإنسان بكل أفراده فى age sll‏ له سيادة مسعترف بها فى الواقع» وله سيادة 
معترف بها ممن خلق الإنسان وخلق واقعهء فكل أشياء الوجود مسخرة له» 
ole Wy‏ التى دونه فى Vane‏ بإراداتها ولا باخعيارها ولا بقدرته هو ولا 
بحكمته هو» OB‏ الحيسوانات تصب منافسها فى ذلك الإنسان» والحيوانات هى 
الجدس الأقرب إلى الإنسان؟ لانه لا ميزة لإنسسان عنها إلا بالفكر» ثم هو يشترك 
معها فى كل خواصها . 

والجنس الذى هو أدنى من الحيوان: النبات» آيضا فى خدمة الإنسان» الحجماد 
أيضا فى خدمة الإنسانء فإذا ما استقرأتا الوجود كله Lobel‏ وجدنا أن كل جنس 
من هذه الأجناس يصب قى خسدمة الحنس الأعلى منه» ثم تؤول كلها أذ تصب 
فى نخدمة الإنسان»ء فالجماد فى خدمة النبات والحيوات والإنسات» والنبات فى 
خحدمة Ohl‏ والإنسانء والحيوان فى خدمة الإنسات. 

يجب أن يقف العقل هنا وقفة» هذه الوقفة تقول له: أكانت تلك الأجتاس 
فى خدمتك بقوة منك؟ قد حدمتك قبل أن تكون لك قوة» أهذه الأجناس قد 
سمرت لك بعسقلك؟ قد خدمتك قبل أن يكون لك عقلء أهله الأجناس قد 
حدمتك بسيطرتك عليسها؟ هناك كثير من الأشياء فى الكون لا سيطرة لك عليها 
أبدا. إذن فوجب أن يلتفت عقلك لفتة فكرية لتبحث عن جسن أعلى منك ترتبط 
به أنت ذلك الارتباط وإلا كنت EHS‏ سيدا على هذه الأجناس؛ وهذه الأجناس 
لها مهمة تؤديها فى الكون» وأنت يسيادتك لا مهمة لك فى ذلك الكون. يجب 
أن تخلق لنفسك مهمة حتى لا تكون أتفه من الحمادء ولا أتفه من النبات» ولا 
أتفه من cdl hl‏ إن لم تبحث لك عن قوة ترتيط بها وتكون فى خدمة تكاليفها 
وأمرهاء كانت سيادثاك معنى لا وجود له؛ لأن ارتقاء الشئ LE‏ هو بمهمتهء فهل 
لحلقت لتنعم بسيادتك على الأجناسء ثم تترك بعد ذلك حرا لا تتصل يقوة 
توجهك وتصنع لك الخير؟ . 1 


4. 


To: www.al-mostafa.com 


وقفة عقلية 

إذنء تلك وقفة عقلية يجب أن يقفها العقل» ولكن العقل : أيستطيع أن يدرك 
من هذه القوة اسمها؟ أيستطيع أن يدرك من هله القوة صفاتها؟ أيستطيع أن يدرك 
بعقله متطلبسات هذه القوة؟ أيستطيع بعقله أن يعرف ما ينتظره حين يطيع هذه 
القوة؟ وما الذى ينتظره حين ييخالفها؟ . 

لا شئ من ذلك من عمل العقل أبداء وإنما عمل العقل أن ينتتهى إلى تعقل 
قوة أعلى منه سخرت له ما هو أقوى care‏ هذه القوة يكفى منها أن تتعسقلها أيها 
الإنسان» LT‏ أن تتصورها على أى كيفية هى» فذلك ليس من مهمة العقل . 

إذن» فالقوة هى التى تعبر عن نفسها اسما لهاء وصغات لهاء ومهمة ترتبط 
أنت بواسطتهاء ونهاية تصير إليهاء وجزاء يشرتب على امعقالك أو على 
٠‏ مسخالفتك» كل ذلك ليس من عمل العقل؛ ولذلك كان هذا هو الرد المنطقى» 
العقل الذى يرد على كل ألوهية مدعاة لشخص أو قمر أو شجر أو حجر أو أى 
شئ من ذلك ؛ لأآن الرد الوحيد تقول للذين يسبدون الشمس: وما المنهج الذى 
قالت لكم الشمس اعبدونى به؟ فلن dA‏ جراباء والذى يطيعها ماذا أعدت له 
الشمس؟ لا تجد جواباء والذى يعصيهاء ماذا أعدت له الشمس؟ لا تجد جوابا. 

إله بغير منهج يعبد بهء وإله بغير غاية تصير إليهء لا يصح أن يكون إلها 
أبداء إذن لايد من التبليغ عن ذلك الإله. 

هذا التبليغ لا يضوم به أى od‏ عادى» وإنما يقوم به إنسان مهيأ من اللسبشر» 
يتلقى من ملك مهيا من الملائكةء فلا هو ملك مطلقء ولكن ملك مصطفى» ولا 
هو إنسان مطلق» ولكن إنسان مصسطفى» فالمصطفى من الملائكة يعطى للمصطفى 
من البشر» وبذلك تتسلسل سلسلة الالتقاء من القوة المطلقة إلى القوة النسبية . 

ونحن فى Whe‏ نباشر هله المهمات مباشرة واقعية موضوعية» فمثلا إذا أراد 
الإنسان منا أن يصنع فى بيته شيشا يحفظ به fof‏ الضوء ولا يعطى له قوة إشعاع 
الضوء ‏ حين ينام لميلا ‏ (مايسمونه بالوناسة أو السهارى»» ماذا يصنع؟ أيأخذ 


n\n 


للوناسة أو السهارى من التيار العام من البيت؟ لاء بل لابد أن يأتى المهتدس الفنى 
ليقول إنك لو أتمذت لهذه القوة الضعيفة من التيار القوى camel‏ ولم تتحمل قوة 
التيار. إذن» ما هو الحل؟ إذن» الل لابد أن يصنع آلة تأخدذ من الأقوى لتعطى 
الأضعف (التى يسمسونها ترانسفورمر). إذن» سلا يمكن لإنسان أن يتلقى عن ربه 
مباشرة أبدا. إذن» فلابد من تلك الوسائط: مصطفى من البشر يتلقى من مصطفى 
NGS‏ من رَاء حجاب أو ei‏ رسلا قوي OG hay‏ 

ولو أن الفلاسفة والمفكرين اقتنعوا بتعقل القوة لما وجد إشكال قكرى فى 
الحياةء ولكن ما أفسد للفلاسفة منهسجهم أنهم انتقلوا من منطقة التعقل إلى منطقة 
التصور» وقى ذلك كان الفسساد: أرادو! أن يتصوروا القوة فعجزواء فتخبطوا من 
عقل أول إلى عقل ثان إلى نفس كلية» تصور هذه القوة لا يمكن؛ لأن تصورات 
اليشر لابد أن تخضع لقانون مرائيهم فى الحياةء فإذا تصوروا هذه القوة بمقياس 
تصور البصرء فلا بد أن ينزلوا بهذه القوة المطلقة إلى عالم متصور فى عالمهم. 
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التعمقل والتصور 


إذنء الذى أتعبنا وأتعبهم هو الوقوف فى منطقة التصور» ولو أنهم اقستنعوا 
بالتعقل وتركوا للقوة أن تعلن عن نفسها لكفينا ذلك النزاع القكرى الذى لم يأت 
بطائل طول مدارس الحياة الفلسقية» فلم تتفق فيه مدرسة مع مدرسة» بل لم يتفق 
فيه تلاميذ مدرسة واحدة. 

وقد ضربت سابقا مثلا ليوضح ذلك. فقلت : هينا فى حجرة كهذه الحجرة 
مغلقة» ثم سمعتا جرساء بهذا الموس نتعقل جميعا أن طارقا بالباب» ذلك هو 
متطق التعقل . فإذا ما أردنا أن نتصسور الطارق المحجوب be‏ بالباب الختلفناء فمن 
قائل: إنه الوزير» ومن قائل: إنه وكسيله» ومن قائل : إنه دير الحامعة» ومن 
قائل : إنه العميد» ومن قائل: إنه طويل» ومن قائل: إنه قصيرء ومن قائل: إثه 
رجلء ومن قائل: إنه امرأة. . إلخ. 

إذن» فقد اختلفنا فى منطقة cy pal‏ ولو اكتفينا بالتعقل لاتحدناء فما الذى 
ينبي عن التصور؟ هو صاحب الشأن نقسه. يقول: اسمى كذاء ومطلويى كذاء 
فقد حسم الأمر. إذن» فالتصور للقوة المطلقة وراء ذلك الكونء وهى التى خلقعه 
بقدرتها وأمدته بقيسوميشها أمر مسوكول إليهاء ولذلك كانت أسماؤه ‏ تعالى = 
توقيفية» ليس للعقل فيها مجال أبداء وإذا وصفته بشئ فيه مدح وفيه قوة ولكن 
لم يبلغنا عنه» فلا يصح أن نصقه بها أبدا, 

والفلاسفة لم يكفهم دليل من عملهم هم فالكون المنظور المحس كان حقلا 
لعقول فلسفية» فقصروا عملهم وتجاربهم فى الكوت المحس المهندس هندسة رائعة 
مينية على نظام دقيق — فبسثوا فيما وراء المادة. 

ما الذى قال لعقولهم إن وراء المادة شيئا بيجب أن يبحت عنه» لابد أن فطرة 
نفسسية وشيما حازما قد أقنعهم بوجود شئ وراء المادةء وإلا فما الذى جعلهم 
يضحون بشئ من حياتهم ليبحشوا فيسما وراء المادة؟ ومسا وراء المادة أمور غير 

اه 


متظورةء يكفينا منهم أنتهم وجدوا أنفسهم مضطرين أن يبحثوا فيما وراء اكادة؛ 
سواء Lyd‏ فى معرقة ذلك أو لم يتجحراء فاندلیل على وجود شئ وراء هذه 
المادة إثما هو الفطرة والعقل. 

والذى وضع الأدلة على وجود الله نقول له: حينما أقسبلت على وضع دليل 
على وجود الله ما الذى حملك على أن تتعب عقلك وفكرك لتضع ذلك الدليل 
على وجود الله؟ لا شك أنك لم تجهد عقلك ولم تجهد فكرك إلا لشقتك 
ووجدائك وفطرتك: أن هناك إلهاء فآردت أن تجهد عقلك لتضع ذلك الدليل على 
وجود الله. 

إذثء فالدليل على وجود الله هو طلب الدليل علسى وجود CUM‏ سواء Lbs‏ 
فى إيجاد الدليل أو لم نوفق» وإذا كان الإنسان بهذه السيادة وهو يقدر مرة ويعجز 
أحرى»ء ويعرف مرة ويجهل أخرى» ويقهر على أمور ویختار فى آمور» فوجب 
عليه أن يبحث عن قوة مطلقة تقهره على ما لم يخترء ولابد أن يبحث عن BB‏ 
مطلقة تقدر على ما يعجز dre‏ هو وأفراد جنسه. 

إذنء يجب أن يرهف الإنسان سمه ليتلقى البلاغ عن هذه القوة. إذن فمجئ 
الرسل كان أمرا طبيعياء كان يجب أن يستدعى من البشر لا أن يهبط إلى البشر 
فينكرونه» إنسان يقول لك اللغز الذى فى حياتك» إنك تقدر وتعجز «وتعرف 
وتجهل» وتقهر وتختار» هذا اللغز لابسد أن يحل» فإذا ما جاء لك إفسان ليقول 
لك: آنا سأحل لك اللغز الذى تفكر فيه» أتنصرف عمن يريد أن يحل لك اللغز 
آم تقبل Sade‏ إا فكأن الإقبال على منهج الرسل يجب أن يكون طبيعياء ولذلك 
استعجله القوم الذين ليس فى رءوسهم أشياء تناقض المنهج فآمئوا بهء أما الذين 
يعلمون أنهم سيضارون بذلك المنهج لأنهم عاشوا آلهة وعاشوا dole‏ وعاشوا ولهم 
جاه وذلك المنهج سيسلبهم إياه» فهم الذين وقفوا أمام ذلك المنهج» أما القوم 
الذين لا مطامع core)‏ ققد استقبلوا الرسل استقبالا إيمانيا كما يجب أن يستقبله 
جميع البشر. 


ب 


إذن كوننا نعلل ذلك تعليلات عقلية» فأيضا توجد فى النفس البشسرية آمور 
نفسيةء لو لم يؤمن هو بإله: كيف كان يتلقاها؟ كيف كان يقابلها؟ تأتى ath‏ 
بظروف فوق أسباب الإنسان» وظروف تعجر أسبابه عن دفعهاء بمصائب وكوارث 
وأهوال» ماذا يكون موقفه؟ لو لم يستند بإهانه إلى أن وراءه قوة هی التى خلقت 
الأسباب وتستطيع أن تجعل له مخرجا بدون هذه الأسباب» فلا تجعل لليأس من 
الحياة سبيلا إلى قلبك» وكل ما يصيبك فيه حير لك» إذن» ستستقيل BAT‏ بكل 
طاقاتك وبكل إمكانياتك وبکل نفس لا يسرها ما آتاها الله ولا يحزنها ما ذهب 
به الله من يدها 8 اكبلا تسوا عَلَى SUG‏ ولا OG ABUT Cy (yr lB‏ إنسان أسلم 
نفسه لمن يعلم أنه إنما Cee‏ الأشياء للخير عليه . 


ttt 


. ۲۳ سورة الحديد من الآية ؛‎ 4١١ 


ا 


الرصيد الإسانى 
ضسسرورة للإنسان 

GLb‏ بلا رصيد إعانى» كسيف يستقبل هموم الحياة؟ والهموم والمصائب في 
الحياة تترتب ترتبا منطقياء هذا الترتب المنطقى أوصله الإمام على رضوان الله 
عليه إلى منطقة ليست محسة فتدفع» وليست ملموسة فيتقى منهاء وإنما هى شئ 
يتخلل على الإنسان ذات نفسه. بحيث لا يستطيع أن يراه ليدفعه: وذلك هو هم 
الإنسان فى هذه vith‏ 

كل عدو من الأعداء من الممكن أن توجد قوة لتدفع ذلك العدرء إلا باستشاء 
واحد هو ذلك الهمء فالذى لا إيمان له كيف يواجه همومه التى لا يستطيع دفع 
أسبابها لو لم يكن مؤمنا بالله؟!- 

يقول الاسام على فى سلسلة موجودات ذلك الكون ليصل إلى أن الإيمان لو 
لم يكن له غاية وفائدة إلا أن يطرد الهم وأسبابه عن النفس ثقة من النقس بأن الله 
الذى خلقه حکیم» فلا يجرى عليه إلا ما ضيه الخير له لكفى. لا مسثل عن أشد 
جنود الله (ماذا قال الإمام على)؟ قال الإمام على فى العواب عن ذلك قولا يدل 
على أنه استقرأ ما فى الكون من أجناس» ثم رتبها بفكره وعقله Ln‏ يعطى 
القوى ثم يعطى الأقوى من القوىء ثم يجعل الأقوى قويا بالنسبة لأقوى منه يأتى 
بعده إلى أن يسلسلها إلى مصاعب التاعب المعنوية فى الهم. سثل عن أشد جنود 
اللهء فقال: « أشد جنود الله عشرة: LA‏ الرواسى» والسديد يقطع ابال ol‏ 
فهو أقوى. والنار تذيب الحدید؛ أى فهى آقوى» والاء يطفئ النار» أى: فهو 
أقوى »والسحاب يحمل cell‏ أى: فهوأقورى. والريح يقطع السحصاب» أى : فهو 
أقوى. وابن آدم يخلب الريح فيتستر بالشوب أو الشئ ويمضى لحاجته. والسكر 
يغلب ابن آدم ‏ يفسقده قوازنه ‏ والنوم يغلب السكر. والهم يغلب النوم. فأشد 
جنود الله الهم؛ لو لم يكن فى الإيمان إلا أنه يدفع عن الإنسان هموم A‏ لكفى 
بذلك فائدة. والإنسان بسكل نعمه ويكل إمكانياته وبکل قدراته» إن كان فى pee‏ 


ات 


فهو يهتم لأمرين: إما أن يغارق هو هذا النعيم» وإما أن يفارقه ذلك النعيم. أنا لا 
آقول الذين ليسوا فى نعيمء آنا أقول من هم قى نعيم يخافون شهتا واحدا: أن 
يذهب عنهم التعيم» أو أن يذهبوا هم عن النعيم . 

إذن» فميزان OLY‏ إنما ele‏ ليصون الإنسان حتى من code‏ لاذا؟ OY‏ الإنسان 
بعاداته إذا كان Mab‏ صغيرا لم يزل في حضانة أبويه ليتعهداه ويربياه لا يحمل هما 
لأسباب الحياة أبداء فتقول له: إذا كان من له أب لا يحمل هم الخياةء فمن له 
وب يستتحى على عرضه» وأيضاء فالإيمان alll‏ ضرورة ارتضائية. ومعنى الضرورة 
الارتضائية أنك إذا نظرت إلى المستس الذى بعدك مباشرةء أى الذى لا تصميز عله 
إلا بالقكر - وهو الحيوان ‏ وجدت للحيوان غرائزء هذه الغرائز تحكم تصرفاته 
لاستبقاء الحياة» ولذلك تسده لا يعطى هذه BLA‏ إلا ا تؤدى به مهمتهاء ولكن 
الناس دائما بسيادتهم يظلمون الحياة» فيقولون عن شهواتهم حين تنطلق: إنها 
شهوات بهيميةء» ويجب أن نلصف الحيوان من هذه التهمة. هل فلسف الحيوان 
شهوته؟ لو أن ذكرا جاء إلى أنثى فوجدها حاملاء أيقترب منها؟ لا يقتربء أتمكنه 
هى منها؟ إذن فعمليتها الجنسية عملية لحفظ النوع فقطء غريزة وقفت عند حدهاء 
ولكن الإنسان تفتن فى هذه الغريزة» تفتن تفننا واسعا مطلقاء حتى أداه ذلك 
العفنن ‏ والعياذ بالله - إلى الشذوذ فى الأتى. فكيف نقول عنها إنها أشياء 
بهيسية؟! يجب أن نقول عنها إنها أشياء إنسانية (ما نمسحهساش فى اليوان آبدا) 
كذلك الیوان يجوع كما نجوعء ويأكل كما نأكل» هات لی حيوانا أعطيته ما اکل 
ثم كف هو عن الأكل Ly‏ عليه بشتى الطرق وتحكم ضيه بأقسى الوسائل ليأكل 
شيعا زائدا عما csi‏ لا يمكن» ولكن الإنسان تفان فى coke‏ تقول له: ally)‏ 
cso std‏ فيأكلهاء aly‏ لتأحذ دى» (dels‏ وفى غير الطعام يجد أشياء كثيرة 
فى الآرض من نباتات وحبوب» يجد ألوانا من الطعام فيأكل ما يصلحه ولا SU‏ 
نوعا آخرء ولكن الإنسان يقول: (أما آكل ده أشوفه أيه شكله) إِذَا من المنطقى فى 
غرائزه؟ إنه الإنسان» ورغم أنه يجوع أشغل نفسه بهم الررق فيه بهم ماذا 
يأكل فى Lat‏ وماذا يأكل غداء أشغل نفسه لا بهم رزق نفسه» بل بهم Bio‏ 

An 


أولاده» بل بهم ررق أحفاده!! الإنسان يصتع ذلك والمسيوان أيضا يلد ويؤحذ 
وليده ويذبح على مرأى منه» أيشعر الحيوان بألم التكل؟ أيبكى؟ أيتنع عن الطعام 
والشراب؟ لكن الإنسان يآتى منه ذلك . إذا وجد حيوان حيوانا آخر كان حظه فى 
أن يذهب إلى ذى جاه فيعلفه أحسن العلف» ويكسوه أحسن السروج» ويستعمله 
فى الأغراض الشريفة العاليةء وهو يستعمل فى أدنى الأشياءء أيدخل عليه حقد 
فى قلبه وغل وحسد؟لا يدخحل عليه شئ» لكن الإنسان يجد شرا فى ذلك» إذن 
فمن المحتاج إلى من يعلى غرائزه؟ ليس اللسيوان وإنما هو الإنسان» إذن فأمر 
ضرورى وجود OLY‏ نفسيا وارتضائياء وجود الإيمان هو الذى ينظم هذه الغرائز 
ويعليها ولا يقتلعها؛ od‏ لو أراد OLY‏ أن يقتل الغرائزء اذا خلقها الله؟ BL‏ هى 
لها change‏ والإسلام لا يصنع من المؤمن مؤمتا جامد القلب» يحيث ينطبع على 
شئ واحدء الشئ الواحد الذى يطبعه عليه هو أن يسام قياده gage‏ خالقه . 


انا 


إعلاء الغريزة قى الإسلام 


وبعد ذلك لايجمده؛ لأنه يريده ذ! غرائزء ولكنه يعلى الغرائز حت 

الغيير» يعلى غرائز حب الامتلاك» حتى لا يصل إلى السطوة والس 
الغرائز الجنسية بالزواج» حتى يكون المجتمع نظيفا شريفاء يعلى الغر 
القوت؛ لكيلا يكون نهما ولا يكون شرهاء يعلى الغرائز فى حب 
كيلا يجعله تجسسا وتتبعا لعورات الناس. إذن فكل غريزة من غرائز 
الإسلام ليعدلهاء لا يجمدها ولكن يستسقيهاء لأن لها مهمةء emily‏ 
إلى هذه المسألة يعستقد أن قوة أعلى منه هى التى نظمت له هذه AO‏ 
التى هى أعلى منه لا يستنكف الإنسان أن يبخسضع لها. لاذا؟ لاأنسها 
أعلى cae‏ وهی التى geil‏ بقدرتهاء وهی التى أمدتنى بقوة مش 
استقبل الإنسان منها أمرا فإن ذلك الأمر لا يعنى غفاضة» يقول ل 
مرة» كن رحيما مرة» إذن فهو لا يطبع قوته على شدة مطلقة ولا 
مطلقةء بل هو صالح أن يكون شديدا أو صالح أن يكوك رحهما؛ 
على الشدة هناك مواقف تتطلب الرحمة» لو طبع على العزة هناك مى 
الذلةء لو طبع على لون واحد لامتنع عليه أن يأتى اللون الآخرء واللو 
مهمة فى BL‏ 

إذنء فما الذى يصنعه؟ إنه يصنع Lege‏ باللهء يوجه هذه القدرة 
إلى حيث يريدها الله من شئ إلى ضدهء كسيف ينتقل الإنسان من شئ 
ونقول له: OY‏ هذا الشئ له مهمة وضده له مهمة. 

يقول الق - سبحانه وتعالى : fe datp‏ المؤسين أعرّة على ith‏ 
ففيهم عنصر یکنهم أن يكونوا أعزاء وعنصر AT‏ يمكنهم أن يكولوا 1ه 
يكونون أعسزاء» ومستى يكونون آذلاء» ذلك توجيه احق لهم: كوتر 


. ٠٤ : سورة المأئدة. من الآية‎ )١( 


aA. 


إخواتكم المؤمنين وأعزة على الكافرين: ١‏ أشدَاء عَلَى a UR‏ ينهم إذاء 
فلم يطبع الإسلام المؤمن به على طبع واحد؛ لأن لكل طبع مهمة. إذن» قلايد 
من وجوه قوة قاهرة عليمة حكيمة تقرر هذه الأشياءء وإذا كانت المبررات العقلية 
والاجدساعية والنفسية تطلب وجود قوة أعلى منهاء فهناك شئ قد يكوت غرييا 
على أسماعكم» ولكن أتعجب كيف فات على المستدلين على الوجود الإلهى هذا 
الدليل» وهو دليل يعم كل الأجناس وجميع العقول وجميع المستويات؛ ودليل من 
لغة الئاس أيضاء لا يكن دفعه ولا رده؟! 

قالإيمان بالله ضرورة لخويةء اللغة ظاهرة اجتماعية مطلوبة للإنسان» الإنسان 
ay‏ فى مجتمع. مدنى بطبعه لازم له لغة يتفاهم بهاء لو كان ع لا احتاج إلى 
لخةء كل ما يخطر على باله يفعله» إنما مع غيره فلابد أن ينقل آفكاره إلى غيره 
ويستمع إلى أفكار الآخرين» BL‏ لابد من وجود لغةء هذه اللغة ما مهمتها؟ نتفاهم 
بها» وهل قستطيع أن نتقفاهم باللغة إلا إذا كان المتكلم واللخاطب متفقين على 
معتى تدل عليه الألفاظ؟ إذن لابد من ذلك» OB‏ كان المتكلم يعلم ألفاظا والسامع 
المخاطب لا يعلم هذه الألفاظء فلن تؤتى المخاطبة نسيجةء إذا كانا لا يعلمان فلن 
يستطيع المتكلم أن يتكلم إِذا فاللغة ضرورة اجتماصية» واللغة كما نعلم بتت 
المحاكاة» ما تسمعه الأذن يتطق به اللسانء BB‏ جعت بإنسان إلجليزى فى ty‏ عربية 
وهو طفل رضيع يصبح يتكلم السربية» إذن فاللغة ليست سلالة» ليست سليقةء 
اللغة المطلقة سليقة فى الإنسان إنما بذاتها يتعلم أى لغة ما دامت اللغة ألفاظا يعبر 
بها كل قوم عن أغسراضهم» فلابد من أن يتفق المتكلم والخاطب على معانى 
الألفاظ التى تدور بينهماء فإذا لم تفهم معسانی الألفاظ تصبح اللغة لا مهمة لها» 
ot,‏ تحدث اللغسة فى ذاتهاء يعنى قد پأتى إنسان فيتكلم بالعربية لإنسان يتكلم 
العربية: ليس معنى أنه يتكلم بالعربية أن كل Bil‏ يستطيع أن يقسوله وكل لفظ 
يستطيع السامع أن يفهسمه؛ لا بل لابد من سعرفة المعنى قبل النطق باللفظ أولا 
وبعد سساعه ثانياء فقد bd oh‏ هو عربى ولكنه لايفهم شيشاء وأنتم تعلمون 


. ۲۹ : سورة الفتحء من الآية‎ C1) 
ا‎ 


قديما ما نقصه علينا كتب الآدب من أن هناك شخصا اسمه أبو علقمة ces pull‏ 
(أبو علقمة النحوى) متقعر فى اللغة» يتكلم بالألفاظ الغريبة ‏ فمن الذى رياه 
حتى ينزل إلى مستويات الناس فى التفاهم؟ رباه خادم cal‏ أتعبه تقعر (أبو علقمة) 
وكان لا يفهم عنه كثيرا من CBW‏ فماذا كان منه؟. كان منه أن أبا علقمة 
استيقظ ليلة ثم نادى الغلام فقال: يا «غلام» أما هذه فقد فهمها الغلام» ثم قال 
له: «أصقعت العتاريف؟» مسألة لم يفهمها الخادم» ولكنه أراد أن يلقن أبا علقمة 
درسا يمنعه من هذا التقصر» ولا سيما بالنسبة إلى حادم لا يعرف ثسيثاء فلما قال 
له: «أصقعت العتاريف»؟ قال له: ازقفسيلم»»؛ فتعجب (أبو علقمة)» لأول. مرة 
يتعجب أبو علقمة من لفظ لغوى!! فقال له: يا غلام» وما «رقفيلم» فسر الغللام 
لأنه jared‏ أبا علقمة» ققال له: Lat‏ أصقعت العتاريف»؟» فقال له: «أنا أردت يا 
بنى: أصاحت الديكة؟». قال : «وأنا أردت: لم تصح؟. 

هذا كان ابتلاء أدبيا لأبى علقمة» ولكن شسخصا آخر أراد أن يبتليه ابعلاء آهم 
من ذلك فى عافيته وهی أعز شئ لدیه» وفى صحته» فقد دحل على طبيب يقال 
له لأعين»؛ وهو يشتكى علة؛ قلما ذهب إلى الطبيب لم ينس تقعره» والطبيب 
مسحدود الشقافة اللغوية» فقال له: ١مابك؟»‏ قال: «قد CAST‏ من وم هذه 
cig jl ght‏ فقسسأت منها قسأة أصابتى منها ters‏ من الوابلة إلى دأية العئقء ولم 
يؤل ينما حتى حالط الخلب وألمت منه الشراسيف » وقف الطبيب متعجباء فقال 
له: أعدء فأعادء فماذا فعل الطبيب؟» coble‏ (عاياه يعنى آيه؟» جابله ألفاظ لا 
مدلولات لها فى اللغة علشان يدوخ فيها أبو علقمة» oY‏ لو جاب لفظ مستعمل 
فى GL‏ يمكن أبر علقمة يعرفه) فقال: «ده مش ple‏ إلا اختراع ألفاظ مالهاش 
مدلول» قال له: آمسك القلم واكتب الوصفة (الروشتة)» «خحذ حرقفا وشرققا 
وزهرقه ورقرقه واغسله بماء روس واشربه cle‏ الاء» قال أبو علقمة: «أعد على © 
فوالله ما فهمت شيئا»» قال: «لعن الله أقلنا إقهاما لصاحبه». 

إذنء قاللغة بهذه الثابة ‏ جستى عندما لستوعب كل LAU BUN‏ - إذا ale‏ 


Woe 


للشخص لفظ لم يسبق أن عرف معسناه وقف» مادامت اللغة هكذاء يجب أن 
نستتبط أولا: هل توجد المعانى أولاء ثم توضع لها الألفاظ؟ آم توجد BUY‏ 
أولاء ثم تخترع لها المعانى؟ قبل أن يوضع LY Bill‏ أن يكون gall‏ متضحا فى 
الذهمنء حين لا يومد معتى ستضح فى الذهن لا تمد له فى اللغة لفظاء هذه 
قضية» BL‏ ما دام اللفظ يسبقه المعنى» فإذا جدت معان لم تكن موجودة من قبل» 
تجتمع المجامع اللغوية لكى تقول؛ نضع لذلك المعنى أى شئ؟ أى لفظ؟ ماذا 
نسمى هذا؟ المذياع ‏ المستقبل ؛ لأنه معنى لم يكن مسوجوداء قالعانى العدمية التى 
لا وجود لهاء لا وجود لألفاظ تدل عليهاء فإن وضعوا لفظا لمعنى عدمى نبهوا 
cate‏ وقالوا: إن هذا اللفظ وضع للمعاياة ولشئ خرافى» فيكون معناه آنه شئ 
eo dl‏ كما قالوا: «الغول»» فإذا كان الأمر كذلك نقول: إذا كان مدلول «الله» 
أمرا عسدميا لا وجود له فمن أين دخل لفظ GUI)‏ على لغة الئاس؟ أو من أين 
دحل اللفظ القابل للفظ (الله) فى سائر لخات الناس؟» مادامت الأمور العدمية لا 
تصل إلى صرتبة أن توجد لها ألفساظ» ومادامت الآلفاظ لا تسبق المسانى» إذن 
فوجود تلك الألفاظ فى لغات الناس يدل قطعا على أن معانيها سبقت وجود 
اللغة» وأن المعنى الإيمانى فى وجود الله أمر سابق على أن يكون AW‏ ومادام 
ذلك اللفظ قد وجد فى لغات الناس» يدل على أن المعنى كان موجوداء إذن» هناك 
انسجام فى أسر الألفاظ حتى RS bell‏ كيف؟ كلمة «الكفر» نفسها دليل الإيمان» 
الكلمة نفسهاء لفظ (الكقر) دليل على وجود الإيمان؛ OY‏ الكفر ما معناه؟ (الكفر) 
فى أصل معناه: (الستر) فما هو المستور بالكفر؟ وجود هذا اللفظ يدل على أن 
شيئا وجد فستره فالستر طارئ على شئ موجودء إذن فمعنى (كفروا) أى: ستروا 
شيئا كان موجوداء فالكفر طارئ على الإيمان» ولذلك تجد جوابا حينما نسآل: 
BL‏ يتعجب الله فى قوله : [ OAR UE‏ باللّه04) ؟ يعنى: قولوا لنا على الطريقة 
الغريبة التى سولت لكم أن تكفروا باللهء هذه مسألة عجيبة» كيف كفرتم بالله؟ 
إذاء الألفاظ اللغوية تدل على أن معنى لفظ GUD‏ ودلالته على واجب الوجود 
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سابق على وجود هذه اللغة» إذن فذلك يصحح أفهام الناس الذين بحثوا فى 
مقسارنات الاديان» وهو أن الاصل فى الناس أنهم غير مؤمنين بالله» بل عددوا 
ثم يرتقون إلى التوحصيدء نقول لهم : الأصل أنهم حيدما خلقوا! أمدوا بالمتهيج من 
الله مباشرة» شم طرآت عليهم الغفلة؛ ثم طرأت بعد الغفلة تأثيرات البيئة» فطراً 
sl‏ على ما كانوا يعلمون. 


Tt? 


at¥e 


اسم الله على كل الألستة 

Lat,‏ فى لغعنا نحن : (اثله) علم على واجب الوجودء يعنى اسم الله: اسم 
للقوة المطلقة بكل صفاتهاء ووضع اسم على مسمى أمر ألقتاه جميعا؛ wy‏ نضع 
الأسماء للمسميات كلما وضعوا أسماء على مسميات» BL‏ فليست هذه المسألة 
مشكلة بالسبة إلى الناس حتى أنهم يضعون الاسم صاحب المعتى اليد على 
المعانى الضسيسة» يجئ واحد عنده زنجية ويسميها abt‏ حد بيقول له ليه أنت 
بتسميها :قمر»؟ بينقلها للضد» ييجى على واحد شقى» ويسمسيه لسعيداء إذن» 
فأنت حر فى أن تضع اسما للمسميات» بعد ذلك يأتى تحد فى القرآن» وهو من 
صميم sai shee]‏ القرآن استقبل الئاس الإيان به» وبعضهم كابر وجادل وظل على 
كفره. الكافر والمجادل. آيحب أن يعجز الرسول أم يعين الرسول على مهمته؟ لا 
شك أنه يريد أن يعجز الرسول» وهم يعرفون وضع الأسسماء للسميات. ويعد 
ذلك ib‏ احق . سبحانه وتعالى ‏ فيقول فى آية من كتابه: «الرحمن» هل تعلم له 
سمياء يعنى: أعرفت أحدا سمى اسم UU‏ على نفسه؟ لا أحدء لكن من SE‏ 
أن محمدا استقراً الأسماء فلم يجد أحدا من قبله سمى شيئا «الله» فما الذى كان 
يضمن محمد BL‏ أن يجترئ كافر ملحد ليقول: «سأتحدى القرآن وسساتحدى 
محمدا وسأضع اسم (الله) على أى شئ لى» ما حصل ذلك أبداء وظل اسم 
(ائله) لله» ومعنى أن الكفار الملحدين والمعاندين لا يصنعون ذلك دليل قاطع على 
أنهم يطمتتون إلى وجود تلك القوة» وإلا فما الذى يخيفهم؟ أو على الأقل: غير 
واثقين تمام الثقة جما يعبدون؛ لأنهم لو كانوا واثقين مما يعبدوون لرأوا فيما يعبدون 
حساية لهم أن ينزل الله بهم شيشا من القسوةء فتحدى القرآن « هل تعلم له 
سميا»» والمستدل عليه الآن لا أنه لم يوجد ذلك قبل» ولكنه أيضا لم يوجد بعد» 
مع وجود المكابرين والمعاندين فى وجود call‏ تحداه أن يطلقها فييخاف؛ لأنه لا 
يريد أن يجعل التسجربة فى نفسدء ولو كان Why‏ من موقفه العنقدى لأطلق ولم 
يبال . 


فريك 


ماذا الإمان ضرورة عقلية 


إذن فالإيمان بالله ضرورة عقلية» وبعد ذلك حين نؤمن نقسول: من تعلق 
الحياة؟ call‏ والذى خلق الياة هو الذى ينظم حركة الحياة» يقول: افعل كذاء لا 
تفعل HS‏ وحين ذلك يوجد الإسلام» فلا يوجد أى انقياد لآمر ونهى إلا بوجود 
عقسيدة تسيسقه فى أن الآمر والناهى أهل لأن يؤتمن على أمره» وعلى النهى منه؛ 
ay‏ صسانع» TG‏ حكيمء ولأنه قادرء ولذلك يكون إسسلام المسلم زمامه 
لتوجيهات ربه إسلاصا عن عقيدةء أما أن لا يكون إسلام عن عقيسدة - ومحنى 
عقيدة: قضية اختمرت فى القلب اختماراء بحيث لا تطفو إلى الذهن لتناقش من 
جديد؛ وإن كانت لها مرحلة تناقش من جديدء فهذا ليس إيماناء والإيمان لا يتأتى 
فى الأمور المحسسة» لا يقال: إلى أومن بأنى بيلكم الآنء وأتكلم بين آیدیکم. لا 
يقال: إن هناك كأس ماء مملوء! أمامى» ليست تلك منطقة إيمان» بل منطقة حس 
ومشاهدة» إذنء فمنطقة الإيمان فى الأمور الغيبية» ولذلك عندما سئل رسول الله 
م : : ما الإعان؟» قال: «أن تؤمن بالله (غيب) وملائکته (غيب) ot‏ لأن الله 
قال وكتبه ورسله 4 sts‏ أحد سسَطّْحيّى العلمء فيقول: لا أما الإمان بالكتب 
والرسل فأمر حسىء فتحن نرى الكتب ونرى الرسلء ولكتنا نقول: لاء لأنك لم 
تر جبريل وهو ينزل بذلك الكتاب على رسوله» إذنء فإهانك بالكتاب وبالرسول 
لا يزال أمرا غسيبياء وبعد ذلك تومن بالقضاء والقدرء وكلها أمور غيبية؛ WL‏ 
فمتعلقات الإيمان العقدى أن يكون فى آمر غيبى» حين تسلم زمامك aon‏ يقال : 
إنك آمنت. ولذلك إذا فعل الفعل بدون عقيدة» مساذا يقال؟ يقال: 
ومنافق. ولذلك حينما قالت الأعراب آمناء ماذا قال لهم؟ bp‏ زر رر 
meets s‏ آخذنا السلوك الظاهرى EEL‏ عن غير رصيد عقدى» BL‏ فالإسلام 
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شرةء من BS‏ : 4 


ع 


لابد أن توجد له ركيزة عقدية أولاء حتى يطمئن الإنسان إلى أن هذا الأمر وهذا 
النهى هو أحكم ما يوجسه من أمر وآحكم ما يوجه من نهى» سواء فطنت آنا إلى 
حكمة فعل الأمر أو إلى حكمة ما Gls‏ الله عنه أو لم أفطن» لاذا؟ OY‏ العبودية 

هى التى أسلمتتى لذلك الأسرء ولذلك قد القرآن عندما يتكلم عن هذه القضية 
المرحلية والإيمان ‏ أيقول: 

«يا أيها الناس كتب عليكم الصسيام»؟ لا - يقول: Ud‏ أيها الذين آمسرا ي 
يعنى يا من وجدت عندكم تحميرة الإيمان بی واعتقدتم وآمنتم بوجودى وبقدرتى: 
Gi‏ أشرع لكمء إذن بغير رصيد OLY‏ لاا يشرع› ويلاحظ هنا دقة العطاء فى اللفظ 
القرآنى وخخصوية الأداء فى اخحتيار الكلمة فى مقامها : یا أيها الذين آمنوا © BU‏ 
لم يقل: كتبت أو كتب الله؟ ولكن يقول: (كتب) ويئاه للمجهول» مع أنه من 
ay pall‏ من الذى كتب CL)‏ ما العلة فى أنه عدل عن ذلك 5 المينى 
للمعلوم وبناه لما لم يسم فاعله؟ هذه العلة يجب أن يلعفت إليها الذهنء لاذا؟ لان 
قضية الإيمان عقدء وعقد بين المؤمن والمؤمن بهء فالله لم يكلف من لم يؤمن به 
KY‏ كلف من آمن به إذنء Ged‏ دحلت للإيمان WL‏ دخلت طواعية» وآمتت يه 
إذن» فآنت شريك فى كل التزام تقنينى يصدر عن ذلك الإله. كان من الممكن أن 
لا تخضع آبداء إذنء أنت شريك فى هذه العملية. ومن اللحطة التى يقول فيها: 
«كتب» فأنت شريك فى هذه العملية. لو لم تؤمن به لما كتبت» يعنى أنك عندما 
دخخلت كنت معى فى هذه الكتابة» أى فى إجراء صيخة العقد bes)‏ دام تعاقدت 
استسمع منى)ء ذلك لأن Ue‏ فعل المؤمن لأى حكم من الأحكام إنما هو صدور 
pe YI‏ من الله به» Lol‏ علة لاذا أصدر الله هذا الأمر؟ قد تطسيقها العقول وقد لا 
تطيقهاء قد تعرفها وقد تجهلهاء إذا كان الله قد حرم الختزيرء أكنا نؤجل هذا 
الحكم (حكم Sle]‏ مع إيقاف التفيذ) حتى تأتى الآلات والمعامل لتبين OPW‏ 
بالخنزير شيئا ضارا؟ لاء نحن امستقبلنا ذلك وحرمناه وإن لم نعلم. لاذا؟ ثقة فى 
ا محرم » هو قال ذلك فلابد أن هناك حكمة» سواء عرفتها أو لم أعرفهاء وبعد 
ذلك تأتى الأيام ويأتى الارتقاء العلمى ويبيتون لنا المضار التى فى هذه الأشياء . 


)1( سورة البقرة» من الآية : 
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العلم تثبيت للإبان 


إذن» العلم يكفى للأسباب التى حرم الله بها الأشياء» يجب أن تكون ذريعة 
لتثبيت إيمانك بقوة الحكيم وقدرته وحكمته فيسما لم تعرف من أحكام» إذنء علة 
إقبال المكلف على أى أمر من الأمسور هو أمر الله به» وبعسد ذلك الأمور أنواع: 
نوع للبشر فيه oR‏ ونوع ليس لابشر فيه تقنينات» فالنوع الذى ليس للبشر فيه 
تقنينات نسميها أمورا تعبدية» والنوع الذى للبشر فيه تقنينات كالأمور التى BE‏ 
مصائح الفرد ومسصالح الآسرة» ومصالح المجتمع » ومصالح التقاضى» كل هذه 
المصالح لك حسرية البحث والنقد فى أن تأتى بأى تشين من القرآن (تقدين 
سماوى)؛ ثم تقارنه بأى تقنين» ومهما علا التقنين البثسرى فإنه يقان على مدى 
علم Aa‏ وبذلك فد تخطته أشياء» وبعد ذلك يضطر أن يعدل» يضطر حين 
التطبيق أن يعرف خطأه فيعيد» ولكن حين يكون القن GA‏ سبحانه وتعالى ‏ 
الذى لا تخفى عليه خسافية » فإنه يصل إلى منتهى الكمال فيما يريدء ولذلك إذا 
جئت بأى قانون وقسرأت تطوره والتعديلات التى طرأت عليه من المقسئنين البشريين 
وجدت أن أى تقنين يرتقى يقترب من وجهة نظر الإسلام» فما دام الأمر كذلك» 
فإنه على المسلم أن يستقبل قضية الأحكام وقضية إسلامه لمنهج ربه بتوثيق ما صدر 
عن الله» فيكون عمله أن يقول: «أقال الله ذلك؟ أقال رسوله ذلك أم لم يقله؟ 
فقط» وبعد ذلك يقيل على الأمرء فإذا كان أمرا عباديا فلا يحاول أن يفهم علته » 
أولا: لان فهم العلة أولا يفسسد عبادته» فلو آنك أقنعت واحدا بغلة مسألة من 
المسائل؛ لو أن وثنيا جاء ليسقنعك بعلة أمر من الأمورء فلو أن كل أمر يتطلب أن 
تقتنع بحكمته فذلك يفسد معتى العبودية» إنما العبودية أن تأخذ الأمر من الله بعد 
أن وثقته؛ oly‏ تثق تام الثقة فى أن ذلك أحكم ما يوجد فى هذا الموضوع . 


قمة العبودية تله 


وبعد ذلك إذا أقبلت على الأمر بهذه النية تكون قد أخحذت قمة العسبودية 
للهء وبعد ذلك قد يطلعك الله فى ذات نفسك على أسرار أحكامهء ويفيضص 
عليك إشراقات» فالذين قالوا: حكمة الصلاة US‏ وحكمة الزكاة كذا أو حكمة 
احج كذا أو حكمة الصوم كذاء هم قوم نفذوا الآمر أولا ثم أدركوا فى نقوسهم 
ما يعطيه هذا الأمر من عطاءات فى نفس الإنسان» فقالوا: لكذا وكذاء ولكذاء 
فرض أركان الوضوء أربعةء وهى: غسل اليدين» والسوجهء ومسح الرأس» 
والقدمين» وقال الرسول: إنه لابد من غسل الكفين إلى الكوعين وامضمضة» 
والاستتشاقء فلما أفتى الرجل نفسه فى هذه السنة أدرك أنه لابد أن تكون هناك 
حكمةء ولا شك أن الرسول يعرف تحواص cell‏ السائل الذى لا لون له ولا طعم 
ولا رائحة» فلما deh‏ بيديه یری أنه لا لون له» ونا يتمضمض يعرف أنه لا طعم 
BB oad‏ استنشق ply‏ أنه لا رائحة cad‏ إذنء فهو ماء صائح للوضوء . إذنء فعلل 
الأسباب وأحكامها لا تأتى أولا قبل أن تنفذ» ولكن نفذء لأن الله قال. وأنا قلت 
سابقا: إن الناس لا يعاملوت ريهم معاملتهم cag wl‏ لاذا؟ OY‏ الإنسان عندما 
Oss‏ صحته متعبة يذهب إلى الطبيب. حين يذهب إلى الطبيب» قوجد أولا 
عملية عقلية. وهى أن يقول أولا: إن معدتى متعبة» GY‏ عندما آكل أتعب 
إذن» فقد حددت موضع العلة» وعلى ذلك: هل أذهب لطبيب جراحى آم لطبيب 
باطنى؟ طبعا أذهب لطسيب باطنى» ومن هو الطبيب؟ آقول: والله فلان مستخرج 
من كذا وله سوابقه فى كذا وفى كذاء وهذه هى عمليتى العقليية» وانتهيت منها 
فأسلمت زمامى للطييب» جاس الطبيب قشخص المرض» وجاس يصف الدواء» 
آنا لا أمسك قلمه عند كتابة أى عقار لأقول له: لن أشربه حتى تقنعنى يحكمته» 
وإلا وجب على أن آدرس تسع سنوات فى الطب لكى tek‏ وهكذا يحول 
عيادته إلى كلية للطب مع كل مريض» ولكن آذه وأبحث عنه وإذا لم أجده OW‏ 


TV. 


الصديق الوفى هو ذلك الذى يستووده لى من مكان آخحر وآخخذه» قإذا جاء إنسان 
يعودنى ويقول لى: لاذا تشرب هذا الدواء؟ Ul‏ لا أدخل معه فى متاهةء لا أقول 
oY‏ عندى الكزرية تعسبانة والقناة أصابها ضيق» وأن هذا الدواء يؤدى إلى تمدد 
واتفتاح . . . إلخءلا fool‏ معه فى هذه المتاهة» ely‏ أقول: إنى أشربه لأن الطبيب 
كتبهء cod}‏ فإذا كنا نتعامل مع بعفننا هذا التعامل ob‏ العقل له مهمة» هو أنه 
أوصلنى للطبيب» وبعد أن أوصلنى إلى الطبسيب انتهت BLA‏ ولكنى أريد OF‏ 
اتناقش معهء هذا يمكن BE‏ كنت طبيبا مثله. وبذلك تعقد (كونصلتو) وقل rab‏ 
«والله لقد أحطأت فى WS‏ 

إذتء فمن الذى يناقش فى الحكمة؟ الذى يناقش فى الحكمة دائما هو المساوى 
لمن قثن فى الحكمة وإلسى أن يوجد مساو للى (يبقى) يناقش فيما قنن. إذن» 
فالإسلام من المؤمنين لله هو مدلول الإسلام» وذلك معلى ليس بأحمق» وإنها 
بعقل وبمستهسذيات ومتطلبات» فإذا ما أسلمنا زمامنا لله ليصرف حركة ححياتنا US‏ 
مسلمين Uae‏ 


الفكر 

غإذا أردنا بعد ذلك أن نتكلم عن الفكر نقول: ما مهمة الفكر؟ وما هو الفكر 
أولا؟ الفكر: هو اللناصية التى امتاز بها الإنسانء وتسأل: هل الفكر عمل فيما لا 
بديل له؟ نقول: لاء لا عمل للفكر فى أمر لا بديل له» إذن» للفكر عمله فى 
احتيار البديل . تكون هناك حاجات متعددة» ثم يأتى العقل ليقول: هذا نفعله لآنه 
أنفع من هذا بدليل كذا وبدليل كذا. إذا كان هناك مكان أنا أريد أن أذهب إليه» 
وليس هتاك إلا طريق واحد فلا عمل للفكر فيهء bol‏ إذا كان له طريقان أو ثلاثة 
يمكن للفكر أن يتدخل فيهء إذن» فمهمة الفكر الاختيار بين البدائل» وبهذا تمتار 
أنت عن اليوان؛ من الذى يقرر البدائل؟ هو الفكره بدليل OF‏ الفكز عندما يتعطل 
بجئون فليس موضعا للتكليف؛ OY‏ آلة الاختيار بين البدائل لا وجود لها. 

إذا لم يكن قد نضج بعد وبلغ الرشد» فلا تكليف» إذا كان هناك إكراه من 


TA 


قوة أعلى » يسقط العكليف edt,‏ إذن» فعسدم تكليف المجئون وعدم تكليف 
من لم يبلغ الرشد وعدم محاسبة co SU‏ يدل على أنه لا يمكن أن تحاسب 
الإنسات على تصرق اختار بديلا فيه إلا إذا استوفى هله الأشياءء أن يكون غير 
مجنون» Oly‏ يكون ناضجاء أى بعد سن الرشسد» وألا توجد سلطة تكرهه على 
فعل؛ هذا هو الذى يفسد اختيار البدائل» BL‏ فستعود مرة أخرى للحيوان وهو 
الجنس الذى هو أدنى منىء المسيوان يصيبه أى أثر من أى إنسان أو من gem‏ 
مثلهء فينفعل لذلك الأثر الإيذائى » كسيف يتفعل الحيوان؟ ينفعل اتفعسالا واحدا 
للاثر» يرفس أو يعض أو يستعمل مخالیه» ليس لديه بدائل . لماذا؟ لأنه ليس له 
فكر ليختار به بين البدائل» وليس عنده قيم تفسهمه أن الغريزة تهدف إلى صون 
ald!‏ فتصرفه واحد أمام أى انفعال» ولكن الإنسان: gh‏ إنسان فيصفعنى؛: ذلك 
أثر يوجب فى نفسى انقعالاء وهذا الانفعال» ماذا يحدث؟ يصح جدا أن أرفع , 
يدى وأصفعه بمثل ما صفعتى» ويصح أيضا أن أضربه بقدمى» ويصح أن أضربه 
بشكل أخف من ضربته» ويصح أن أنفس عن غيظى بعملية نزوعيةء Ob‏ أشتمه أو 
eal‏ ويصح أن أقول: لا أدرى ظروفه النفسسية» فلعل ظرفا نفسيا أتعبه UG‏ 
أتحمله» لعل الله يوجد ئى عندما يتغير ظرفى النفسى من يتحملتى» وإذا كنا نحن 
الاثنين عبدين لله كلانا من صنعته ‏ وذهب أحدنا إلى البيت ليجد أن أحدا من 
أبئائه قد أساء للآخرء فمع من يكون قلبه؟ مع الظائم أم مع المظلوم؟ مع المظلوم » 
إذن يمكنك القول Ob‏ الإساءة إليك قد تجلب لك عطف call‏ فأسامحك وأحسن 
إليك فهى معللة التعليلات النفسية a‏ 
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اخسن والمسسى 


أفلا أحسن إلى من جعل الله فى جانبى عتدما أساء لى وأنا صنعة الله؟ غار 
الله لی فكان فى جانبى» وما دام الله فى جانبى (يبقى كتر سیر اللى أساءئى). 
تجارة الناس مع من Ope‏ إليهم أم مع من يسيئون إليهم؟ تجارة الناس مع من 
يسيون إليهم ؛ OY‏ من يحسسن إليه يأخذ منهء ومن Lee‏ إليه يعطيهء ولكن الناس 
تتاجر فى الخسران» لا يحب إلا من أحسسن إليه. ail‏ عندما جاء ذلك الأثر فى 
النفس الإنسانية يمكن أن يختار HS‏ من البدائل» هل اختيار السداتل عشوائى آم 
مبنی على قيم؟ صبنى على قيم تسيطر على منهج الفكر وترجیحه» وعلى منهج 
الفكر وثرجيحه يكون السلوك منىء وأقلها: أن يكون الإنسان عادياء فالله يقول: 
افاعتدوا مئل Le‏ اعتدى؟ء وهل UT‏ عندى من BA‏ الميزانية بحسيث أضربه كفا فى 
قوة الكف gl‏ ضرينى ومثله بلا زيادة ولا نقصان؟ لا يمكنء وهنا ندرك قصة 
الكرابى الذى قال: «إن تأخرت عن أداء الدين آخذ من جسمك Wh,‏ من اللحم» . 
ثم تأخر المدين فى السدادء فطالب الرابى caine‏ فقال القاضى اللبق : لا مانح 
من ذلك» Jt‏ هذه السكين واقطع من جسسده رطلا من اللحمء فإن زدت أو 
نقصت بأى مقدار Jot‏ مقدار الزيادة أو النقصان من جسدك» وهنا تتازل المرابى 
عن دينه» من الذى يستطيع أن يتحكم فى المثلية؟ لا لحد يستبطيع ء إذنء Fadl‏ 
الإسلامى يفسح مجال التسامح» ومعنى الإفساح فى مسجال التسامح AR‏ الذي 
بيتك وبينه عداوة کاله ولي میم( ولذلك يأتى إنسان فيقول: إن قضايا الإسلام 
عجيبة؛ ها آنا قد دفعت بالحسئى وأحسنت إليه» ومع ذلك ظل عدوى» أقول له: 
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بالحسنى؛ OY‏ هذه قضية hey V‏ ولذلك فإن متطلق النقاش فى الدين لا يأتى من 
الأشياء للختلف عليهاء وإنها يأتى من الأشياء المتفق علبها أولاء وننطلق من المتفق 
عليه إلى المختلف Lage cad‏ قال الحق ‏ سبحانه وتعالي -: أنا خملقتك من طين» 
ثم نفخت فيك الروح» ومرت على الطين مراحل» كان تراباء ثم أضفت إلميه 
colt‏ قأصبح طيثاء ثم حما مسئوناء' يعنى طینا منتنا متغيراء ثم صلصالا کالفخار» 
ثم نقخت فيك الروح. قضية لم نشهدهاء ولكن الذى آمنا به قال تلك مراحل 
خلقتك؛ بعد ذلسك عندما أبحث كيف أبحث فى أمر لم أشهده؛ وقد قطع على 
الباب وقال: Gb AU‏ السّمَوَات والأرض ولا خلق peal‏ وما كنت Sa‏ 
الْمُصْلِينَ عضا OG‏ 

قوله: # وما كنت مشخة المضلين عدا معناه أنه لم يكن هناك أحد 
يساعدتى ليقول لكم من ورائى؛ كنت المصدر الوحيدء لأننى BU‏ الوحيدء فعلم 
هذه المسألة من جاتبى »+ ما كان ظالم معى حتى يأتى من ورائى فيسسخبركمء إذن» 
فستظلون جاهلينء ولذلك عندما يأتى الإنسان لينطلق للمعنى vil‏ فقد أحذنا 
المسألة إيانياء ولكن من رحمة الله أنه لا يقرك لنا المسائل هكذاء يل يعطينا 
بصيصا لتصديق ما غاب عنا بشهادة ما أحسسناء فعندما يقرل: ظ تَبَارَكَ SAN‏ بيده 
الم I le Ay‏ َي yal‏ تت الذي Oi SiG‏ رتیه فى ظاهره غير 
طبيعى» فهو GL‏ السياة ثم تلق الوت لكن قال: «الذى Sle‏ الموت والحياة)» 
مسألة لافتة يجب أن نقف عند معطيات القرآن ‏ كلام الله ب يجب أن أعرف BL‏ 
ورد هذا اللفظ هنا أو هتاك OY‏ لها إيماءات فى المعانى» نعمء «الذى Gh‏ الموت 
والحياة» OV‏ وجود الموت هو الدليل على صدق الله فى الخبر عن colt‏ لاذا؟ 
OF‏ الموت أمر مشهود لناء إِذّاء فالموت وإن كان أمر! عدميا والحياة أمر وجودى؛ 
إلا أن مراحل الحياة لم تكن -حسيةء ولكن الموت هو الأمر الحسى الذى نراهء 
فقال: انظر بحسك وتنبه؛ OY‏ قضية الموت ليست قضية حاملةء بل هى قضية 
)١(‏ سورة الكنهفب. من الآية : ١١‏ . 
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مشهورة» وما من أحد إلا وسسته هذه القضية وكان على مشهد منهاء يقول: 
«الذى تعلق الموت والحياة» لأنه جعله كالدليل على صدق الإخبار بالحياة» وما دام 
دليلا فهو يقدم الدليل بين يدى المدلول عليه» مسائل أطوار الحياة غيبية والموت أمر. 
حسى أمامكم » حين تموتء ما الذى يحصدث؟ ساعة الموت تخرج الروح» ثم ماذا 
يمحدتث 5 يتصلب الجسسم» وهذا كلام يقرره الأطباءء وبعد ذلك يتعفن تعقنا رميا 
وينتن» ويعد ذلك يتبخر ما فيه من cele‏ ثم بقية العناصر تعود إلى التراب» LOS}‏ 
ما هى الموت؟ الرت: هو نقض GL LI‏ ونقض الشئ يأتى على.عكس badly‏ 
كيف ؟ إذا قلت : آنا أسافر من المكان الفلاتى إلى المكان الفلانى» فأمر أولا WS‏ 
ركذا وكذا وكذا قبل مكان الوصول» BB‏ ما حدث كانت آخحر محطة وصلت إليها 
ھی اول محطة حين أعود؛ GY‏ أريد أن أنقض السفرء إذا بنيت شيئا وتريد أن 
تنقضهء فأنت تنقضه على عكس ما بنیته» BB‏ كان الله قال : آنث تراب (صدق)» 
ثم وضع عليه A‏ فأصبح Wb‏ (صدق)ء شم أصبحت حمسا مسئوتاء طينا chats‏ 
ay‏ متفاعل Cate)‏ ثم صلصال كالفخار متتجمد (صدق)» ثم نفسخت فيك 
الروح» ثم أصبحت حيا. وعندما ينقض السياة» كيف ينقسضها؟ ينقضها على 
cates Le pe‏ باعل الروح أولا فيتسصلب الجسم ويصييح صلصالا» ثم يتعفن 
فيصبح Lem‏ مسنوناء ثم تتبخر المياه فتعود العناصر إلى التراب» إذن» الموت أثبت 
لى قضية صدق الله فى الإخبار عن الحياف ساعة يأتى فيعطيشى قضية فى نفسى 
وفى الأرض لا وفي pail‏ آيات CD end pal‏ وني Rl‏ أقلا GD peed‏ قارنوا 
الأرض بالدفس «آية للموقنين»» لقد قال : «أنا خلقتك من طين» وما دام شلقنا من 
طين ونفخ فينا الروحء لأن الروح من آمره» إذن» هله المادة الطينية منهسا غذائى 
وقوام حياتىء والروح من عنده» إذن» ged‏ الروح من عسنده» فإذا آحذت 
الاثنين : غذاء مادتى وروحى من الأرض» فهذا لا pin‏ لابد أن آخل غذاء مادتى 
من الطين الذى خلقت bel cate‏ غذاء روحى فيجب أن أبحث عن مصدره» ct]‏ 
من آين ينشأ الفساد؟ من أنى أريد أن jet‏ غذاء المادة والروح من ناحية واحدق لا 
OD‏ سورة الذاويات. الآليان Vt‏ 
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«إوفي الأرض آيات Katty 62 cad yall‏ أقلا OR speed‏ سمعنا قصة الخلق» ثم 
جاء العلم الحديث فى القرن العشرين وابتدأ الناس يحللون العلاصر» وتحن تعرف 
أنه من قديم الزمان كانوا يعتيرون أن العناصر فى الكون أربعة: الماع والهواءء 
والتراب» والنارء ولم يدركوا أن ما يسمونه عنصرا هو مادة مركبة من عناصر» ثم 
جاءت أدوات التحليلات. . الخ . فعرفوا pole‏ متعددة فى الكون»ء كانت COV)‏ 
ثم جاء (مندليف) فعجعلها CAV)‏ ثم أصبحت الآن )١١(‏ أو 2)2١١4(‏ إا 
فالعناصر فى الكون كثيرة» وعندما حللوا عتاصر الطين الذى آخحذ منه قوتى 
وجسدوها CVA)‏ عتصرا! gM‏ سين maple lt = Cag sll Op So‏ 
الكلسيوم ‏ الصسوديوم ‏ البوتاسيوم - الكلور ‏ الفلور ‏ السديد ‏ اليود» السيلون m=‏ 
والمتجيزء تلك poke‏ الطين الذى يخرج منه ذلك النبسات» وبعد ذلك عتدما 
حللوا الإنسان وجدوا الإنسان مكونا من الستة عشر عئصر! الموجودة بذلك الطين» 
معنى ذلك أن الله صادق عندما قال: أنا حلقتك من لين 8 وفى ALT eit‏ 
end pall‏ د وفي أنفسكُم أفلا Obs pad‏ هذه مسالة حللها الكفاره ولو قالها 
المسلمون لقيل: إنهم تواطأوا» وهل فى بال الكاقر أن يدئل على صدق الإسلام 
فى شئ من الأشياء؟ لتعلموا أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يسخر حتى الكفر لخدمة 
قضية الإيمان . ١‏ 

إذن» فمنطلق السائل إنما ياتى من الآمر Gall‏ عليه الذى يمكن أن يدخل فى 
تجربة حسيةء أما الذى لا يدخل تحت تجربة حسيةء فآخذه أمرا غيبيا مسلما به؛. 
لأنه من اللهء ولأن العسقل لا يمكن أن يصل إليهء OF‏ سراحل العقل فى العلم 
التجريبى ‏ كما نعلمها ‏ ملاحظة على الأشياء؛ ثم تجربة معملية فى الملاحظة» ثم 
نظرية Chole‏ ثم حقيقة علمية. إذن» كل تلك الأمور التى نراها والتى انطلقوا بها 
بواسطة الصاروخ إلى القمرء هذه القضايا المفزعة للعقل البشرى الآن كلها مبنية 
على أمور بدهية فى ظاهرة من ظواهر الكونء قلت سابقا: لكى نعرف هذا AY‏ 
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أن ندرك ماهى المتواليات البرهانية؟ معنى التواليسات البرهانية: أنه عندما نأتى 
لأصحاب الهندسة. يا صاحب نظرية sh )1١١(‏ شئ تبرهن على صدقها؟ 
غیقول : آنا أبرهن على صدقها بكذا وكذاء أى حسب نظريته ۹۰7) أو CAs)‏ إذن» 
برهانك على أى نظرية يكون دليله على نظرية سابقة لهاء ولكن BLE‏ برهنت على 
سابقتها؟ يقول بمسلمة فى نظرية قبلهاء ولكى لا يطيل التنقل من ٠٠١‏ إلى COD‏ 
ستقتصر على ١”‏ ۲ كيف برهنت على نظرية(27؟ بنظرية(۲) وكيف برهنت على 
نظرية(7)؟ يقول OE ke‏ وكيف برهدت على نظرية(1)؟ لا dew‏ جوايا سوی : 
«بآمر بسدهى»؛ ومعنى (أمر بدهى): أنه مطروح فى الكون ينظر إليه كل إنسانء 
إذنء فأعقد مسائل العلم منتهاه إلى أمر بدهى موجود فى الكون»وإلا فمن الذى 
لم ير ثمزة سقطت من شجرة؟ كلنا.نراها وما أكثر الأشياء التى سقطت وأصابت 
التاس وهم جالسون. فيحذر بعضهم بعضا بعدم الجلوس فى ذلك المكان الذى 
تتساقط الأشياء vale‏ إذنء فلماذا لانيوتن) كما ادعوا؟ (البسرونى) على التسحقيق 
العلمى اهتدى إلى مسألة الجاذبية بثمرة سقطت على الأرض؟ هى ملاحظة وظاهرة 
مسوجودة فى الكون» ذلك الشخص وقف أمام الظاهرة بتأمل وإمعان» Jats‏ 
يتساءل: لم لم تصعد؟ لم لم تأت يمينا أو يسارا؟ء ثم batt‏ من آمر بدهى إلى 
أمور» متى تحصدث الفجوة؟ Gud‏ عندما تنتقل من الأمر البدهى إلى قمة نظرية 
CV)‏ ولكنك إذ! سلسلتها من MILD‏ تسهل وتسهل الفجوة فى أن تلقل من 
الأمر البدهى إلى أمر 2٠١١‏ ولذلك كان التراث العلمى الذى وصل إليناء والذى 
نسب إلى أفراد» عسندما يتسلسل تسده ينتهى إلى peel‏ بدهى #أرشميدس» الذى 
اخترع قانون الأجسام الطافيةء الذى بنى عليه البواخخر وما. . . إلى آخخرهء المسألة 
أنه “كان فى الحمام وارتفحت بعض المياه؛ ثم وصل إلى موضوع الماء CU‏ والسجم 
cas ly‏ ثم اخترع القانونء إذن» فأعقد أمور العلم من النظريات التى آتت أكلها 
للعالم كان الأمر البدهى هو الأساس الآصيل» وما دام الأمر اليدهى هو الأساس 
الأصيل؛ فإن الله لا يريد متا إلا أن نلاحظ الظواهر فى كونه ملاحظة دقيقة؛ DY‏ 
وراء كل ظاهرة سراء إذا أحبيث أن ترف حياتك وترقيها وتنميهاء اشغل ذهنك» 
لأنى خلقت لك مقومات حياتك الضرورية» فإن أردت أن ترتقى فقسد أعطيتاك 
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ذهناء وأعطيت لك مظاهر كونيية» وأعطيت لك tale‏ فأعمل عقلك فى مادة الله 
التى yale‏ ورتب الاأمور» واستنتج ما شقت» قالذى ۔ ke‏ كان يريد أن یشرب 
من قديم» إما آن يذهب إلى البحرء أو يذهب إلى عين» فلما تعب استخدم 
الدابة »ثم بدأ الناس يفكرون وأدركوا أن الماء له استطراق» فتساءلوا: لاذا لا نينى 
be‏ عاليا ثم Jet‏ منه أتابيب نمدها تلبيوت؟ وعندما يريد الإنسان ماء عليه أن 
يفتح الصنبورء إِذَاء فهذه مسالة ترف فى الحياة» هذا الترف لا thay‏ إلا عندما 
تعمل ذهنك» أعمل ذهنك بطاقتك الفكرية المخلوقة لله فى المادة المخلوقة للهء 
ولا عمل لك إلا أن تستيقظء oly‏ أردت أن تعيش متخلفا فأنثت حرء وهذه 
أسباب الحياة موجودة للحاجسات الضروريةء» وقد وتب GET‏ سبحانه وتعالى - 
ضروريات الحياة ترتيبا مهماء يجب أن يفطن إليه الإنسان» وهو أن استبقاء الحياة 
التى خلقها الله فى الإنسان تتطلب أشياء» تتطلب طعاما وتتطلب ماء وتتطلب 
هواء؛ OLN‏ يختلف عن الآلة التى يصنعها البشرء السيارة عندما ينفد وقودها 
تنوقف تماماء لكن عندما لا آكل لا أقف تماماء أمستطيع أن أعيش شهسرا أو 
شهرين. لاذا؟ ذلك لأنى كائن حى ومن صنعة الله فقد صنع لى مخزنا ذاتيا 
لقوتى» عندما آكل شيا أكثر من حاجة الحياة إلى سعر حرارى يتكون دم tpt‏ 
وعندما لا أجد طعاما كى أن آخذ من ذلك المخزنء ولذلك يمر موعد الأكل 
بالنسبة للفردء يقول: «أنا نفسى انصذت عن الأكل» لا يا ألحى» لقد تغذيت 
بالفعل» والدهن هو المادة الوحيدة التى تعطى للجسم كل العناصر اللازمة SALEM‏ 
dole‏ واحدةء وعندما ينفد الدهن» يأكل من اللحم إلى أن يصل إلى آنحر مخزن 
وهو (العظم) ليخدم السيد وهو المج . كل be‏ اسم أن يبقى المخ دون عطب» 
وطلما لا يوجد عطب بالمخ يمكن تدبير كل شئ» لو توقف قلبه» وآمکن عمل شئ 
من التدليك قبل أن تتلف خلايا المخ» يصبح من الممككن أن يعيش» لكن إذا تلفت 
الخلاياء إذاء فهسذا هو السيدء وأهم شئ بالمخ هو الفوسفورء وهو الذى يستمده 
من العظام» ولذلك تجد دقة القسرآن عندما يتكلم عن زكريا : HY‏ وهن poll‏ 
مني OG‏ آآخر مخزن من قوتى» منتهى الضعف. 

)4 سورة مریم عن الآية : 4 
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الطعام والماء والهواء 


إذن: الطعام يمكن الصبر عليه مدة؛ لأن عندى مسخزنا ذاتياء ولكن ما هو 
ا حال بالنسبة للماء؟ يمكن SLID‏ الصبر على الاء Jit‏ من الطعام» حوالى عشرة 
أيام؛ لأن الماء ضرورى لإذابة العناصر التى تعطيك الغذاءء إِذّاء فأنا أصصبر على 
الطعام AST‏ من صبرى على الماء» فإذا انقضت مدة طويلة دون طعامء يمكنك فيها 
أن cde‏ أو إن رضى عليك من ملك طعامك» والاء لأن حاجتى إليه أكثر لم 
يجعله الله ملوكاء إذاء فالطعام يمكن أن يملك؛ والاء أقل فى الملكية» ولكن 
الهواء لا يملك أبدا؛ لأنه لا يصسر الإنسان عتهء فهو زفير وشهسيق» فإذا ما ملك 
لإتسان فغير مأمون على أخيه الإنسانء فإذا غضب عليه منع عنه الهواء» قبل أن 
يتحرك إليه ليرضى عنه يكون قد انتهىء ولذلك جاء العنصر الأول فى الحياة 
fare‏ مشاعا لا يملكه cdot Gi‏ والناس جميعا فيه سواء» ويجور أن يشرب فرد 
الماء مقطرا وآخر يشربه ساخنا وآخر يشربه فاترا» كلهم سواسية فى أصل الوجود 
للحياة» إذن» فسالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ حينما يعطى أى قضسية Le]‏ يعطى دليل 
الغسيب بدليل من المحس» وما دام الأمر كذلك» ويصدق فى واحسدة والثانية 
والثالئة» فلابد أن ذلك يفرض bbe‏ الصدق» ما نعرفه تقول صدق فى كذا وكذاء 
وما لا أعرفه لابد أيضا أن يكون صادقا فيه» حين نستقيل الإسلام بهذاء فذلك 
هو الفكر الإسلامى» معنى فكر إسلامى أن الذى وضعه هو الإله الذى خلق. 
الفكر المعاصر: 

لأتى بعد ذلك لقضية Sal‏ ال معاصرء الفكر المعاصر عبارة عن نشاطات ذهنية» 
والنشاطات أنواع: 

-١‏ نوع مسحكوم بإطار دين الحق. 

”- وتوع محكوم بإطار غير دينى أصلا. 


۳- ونوع محكوم من قوم لهم دين ولكنهم لا يمكنون الدين من قيادة حسركة 
الياة . 

فالأفكار المعاصرة مصدرها ثلاثة: 

١‏ إما أفكار ناس محكومين بدين الحق. 

Luly 5‏ أفكار ناس متدينين بدين يؤمنون أنه حق وإن كان زيفاء إلا ret‏ 
يعزلون الفكر المادى أو الدتيوى عن قيادة الدين . 

'- وإما OT‏ يكونوا آناسا ليس لهم دين أبدا. 

هذه الأفكار حينما يقف الإسلام منهاء نقول: يا من لا تؤمنون بدين: إن 
حجتنا عليكم ما قلنا من ضرورة الإيمان UL‏ نفسيا وعقليا واجتماعيسا وارتضائيا 
ولغوياء وبعد ذلك ما علينا ألا تؤمن بهء الذى يدل على إقلاسك حين تريد أن 
تسود نظاما من وضع عقلاث وتريد أن تخرج مؤمنين بالله من نظام لهم» لا تقارن 
نظامك بالنظام الذى يعيشون بهء بل انتقلت إلى مسألة ليست فى موضوعية 
البحث. تأتى لتقول إن الإيمان بالله خرافة» والدين خرافة (طب يا سيدى اترك 
الؤيمان جانبا. والدين لحرافة) وحذ آثر الإيمان وهو منهجه» ثم قارن أثر الإسلام 
وهو منهجه ‏ بملهجك . هو يريد أن يزلزل فى أنفسنا القيم الإيمانية حتى نتصرف 
عن كل ما تخلف عن القسيم الإيمانية» نقول له: We‏ هذا ليس تقاشا»» هب أن 
هذا من وضع محمد هب أن هذا من وضع المسلمين. فالكلام ال موفسوعى 
المنهجى هو أن تأتى بالنظام» ثم نرى هل هو مثل نظامك آم أفنضل؟ هذه هی 
الأصول» UL‏ تدخل فى متاهة وتقول: الدين خحرافةء يا سيدى الدين خخرافة عندك 
وحقيقة cod! cote‏ الموضوع الذى يربطسى بكء هو نظام هات نظامك وخذ 
نظام القرافة» قارن هذا بذاكء هات أى جرئية من الحرئيات لكى تراها إذن» أنت 
تدحلت فى آمر لا يعنيك . هذا الآمر هو أن النظام الإسلامى استمد قداسته عندنا 
لأنه من صنع خحالقناء فأنت تريد أن تزلزل فكرى عن صنع خالقناء ولاذا يجعل 
فكرك أولى من فكرى؟ إذن.ما أيسر الرد على من له فكر فى غير إطار ديئى يعتقد 
به. 
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تاتی لقوم آحرين لهم دين أيضاء ولكنهم لم يحكموه فى نظام اصياة» AY‏ 
عندما حكم فى نظام Bld‏ جرب قفشل » هنا تجد معسكرين: المعسكر الشرقى 
والمعسكر الغربى ‏ المعسكر الشرقى يش فكرة (لادين»؛ والمعسكر الغربى JOE‏ فكرة 
(هنا دين) ولكته معزول عن قيادة حركة الحياق» لاذا؟ معذورون لأنهم جربوا قيادة 
الكنيسة وقيادة البابوية» فلمسا جربوها وجدوها ALG‏ خنقت كل فكر أن يتحرك 
وكل ذهن أن يعمل» فتخلفت أوربا على يد الكنيسة وعلى يد سلطة الباباء عندما 
اتصلوا بالمسلمين فى الحسروب الصليسية وعرفوا منشأ القسوة لدى المسلمين» WY‏ 
لانملك لا كنيسة ولا باباء كلنا فى العبودية لله سواء» «لا طاعة لمخلوق فى 
معصية tub‏ «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول»؛ ثم يأتى فى آية بالغة ويقول: 
Leth‏ الصّلاة وَأنُوا الركَاة وأَطيِصُوا الرْسُولَ 204 انفراد بامر الطاعة ploidy‏ 
On pa‏ ثم عندما يدخل عنصر البشر غير الرسول يقول: IG‏ الذي آمُوا 
أطيعوا الله وأطيعوا pee at‏ وَأُوْلِي Bi‏ هنكم فلم يكرر معهم أمرا بطاعة؛ ليدلنا 
على أن طاعة البشر لبشر مثلهم غير مختصين برسالة إنما هو من باطن طاعة الله 
وطاعة رسولهء فليست لهم طاعة ذاتيةء وإنغا الطاعة من باطن مسا قطيع الله به 
وتطيع رسولهء ولكن اذا اخستلفت الأساليب؟ لا أطيعوا الله OG gta‏ «أطيعوا 
لَه ORIN gy‏ ل( يوا ال ely‏ سول وأولى 2M‏ مك2 بدون تكرير 
الطاعة . 

نقول: هذه دقة الأداء القرآنى ؛ OY‏ الذى يتكلم هو الحق - سسبحاله وتعالى ‏ 
لأن الأحكام التى تتلقاها ‏ مرة يقول الله مثلا -: 8 ally‏ عَلَى الاس حح Sal‏ مي 
Pelee aH] gael‏ ذلك pl‏ من الله يطاع. الرسول نفسه قسال هذا الحكم: 
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)0( سورة آل عمران» من ٩۷ : BY‏ . 


A. 


«أيها الناس: إن الله كدب عليكم الحج؛. إذنء التقى آمر الرسسول مع أمر الله؛ 
فالمطاع فيه أمر واحدء يقول: «أطيعوا الله ورسوله» لأن الأمر واحدء ومرة يكون 
لله أمر مجمل وللزسؤل أمر تقصيلى. مثل قوله A‏ فى المع مثلا -: «خذوا > 
عنى مناسککم؟ ۰ إذن» عندما أقول: « أطيعوا الله». أى فى أن كتب edt‏ 
وأطيعوا الرسسول؛ لأنه أيضا قال : «كتب عليكم الحج» وبعد ذلك قال: «خذوا 
عنى مناسككم»: إذن» فلله طاعة وللرسول cdot‏ لم يتوارد أمر الطاعة على شى 
واحد. هذا فى الإجمال وهذا فى التفصيل . وبعد ذلك يأتى pel‏ لم يشرعه الله 
فى نطاق الدسستور الأصيل. فيقول: 8 AS DLL‏ وأطيُرا 
SOIL pel‏ يات ذكر الله هناء لماذا؟ OY‏ وضع بهذا الدستور القرآنى» يقول: 
SETS‏ الرسول og‏ وما نَهَاكُم عَنَهُ Obl gad‏ کآی دستور عندما يضع أى 
تقنين» لا تجد فى الدستور أن الموظف الذى يتغيب beg ho‏ يفصل» أى الدستور 
BLT‏ بالجهاز الوظيفى أن يضعوا من القوانين ما شاءواء فهسم يصوغون ذلك بأمر 
الدستور الأصيل» ومادام قد قال الله: وما آناكم الرَسُول دوه رمَا تهاكم عنه 
eft gga‏ إذّاء لا يجوز أن تقول إن هذا الحكم لم يرد فى القسرآن؛ لأن الرسول 
جاء ليبينء ولأن الدستور وضع أمرا Lee Ob‏ يفعله ويقرره يصبح أوامر. إذاء لابد 
أن يفرد الرسول بطاعة: 8 وَأَقِيمُوا Boat‏ وآثوا BSH‏ وأَطيعوا الرّسولء()» إذن 
الطاعات أنواع . 

. طاعة لله ورسوله معا فى الأمر حين يتفقان فيه. 

— طاعة لله وطاعة لرسوله فى الأمر الذى يكون لله فيه إجمال وللرسول فيه 
تفصيل » فآنا أطيع الله فى إجمال ما افترض» وأطيع الرسول فى تفصيل ما 
فصل ۔ 

وبعد ذلك أمر لم يأت فى الكتاب. إنما جاء فى الكتاب بواسطة القاعدة 
الكلية طوما آناكُم الرسول adhd‏ وما تهاكم de‏ فانتهوا#) أعطاه أمرا استقلالياء فى 
a‏ 


OV)‏ سورة النورء من الآية 
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To: www.al-mostafa.com 


كثير من الأحكام بهذه الآية التى أمر بها رسوله فى الطاعة» يرد على قوم أخبر 
عنهم رسول الله do.‏ فقال ماذا؟ قال: «يوشك رجل أن يتكئ على أريكته؛ » 
ومعنی ذلك أنه جانس جلسة العظمة «يقول: بيننا وبيتكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه من حلال حللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه»» يعنى نطرح سئة الرسول 
«آلا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله . 
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التساوى فى العبودية 

وبعد ذلك جاء لولى الأمر وقال: يا ولى الأمر أنت نائب عن المؤمئين جميعا 
فى رقابة Las‏ أحكام الله ولذلك الخليفة الأول يقول: «أطيعونى ما أطعت الل 
فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم» إذن» لم ترد قى أولى الأمر طاعة مستقلةء هذه 
آول مرتبة من مراتب أعزاز النفس الإنسانية ألا تكون تباعة Uhl‏ وما دامنا 
متساوين فى العبودية فلتتساو قى التلقى» إذن» من الحرام ومن العبث ومن عدم 
Gyr‏ أن نقارن بين فكر بشرى وإسلام سماوى. إثما نقارن فقط لتريح أولعلف 
الئاس المقتوتين tae‏ المبادئ» فقط ‏ عندما نقارن ‏ وإن نصرنا الإسلام ‏ فالمقارنة 
ذاتها لاتشرف الإسلام . لكن ماذا fad‏ إذا كان مستوى حميرة الإيمان فى المسلمين 
مفتونة بشئ يجعانا نتزل إلى هذا المستوى 

ألم تر إن السسيف يزرى بقدره إذاقيل: هذا السيف خير من العصا 

عندما أقرل: إن السيف أحسن من العصاء أبذلك أكون قد مدحت السيف؟ 
لا.لا تقل إن الإسلام خير من الفكر اليبشرى آبدا؛ OY‏ ذلك شئ لا يشرف 
الإسلام» كيف تقارن فكر محدثين خاضعين لأهوائهم ولسلطاتهم به؟! والدليل 
على ذلك أننا ad‏ من حكم الواقع ما يؤيد هذاء العالم الآن فيه موجتان: 

- مادى: محكوم بالمادة وبالتجربة وبالعمل‎ ple موجة علم مادى: ومعنى‎ ١ 
الملاحظة بالتجربة العملية فالنظرية فالحقيقة العلمية  هل أفاد العالم أم لم يفد؟‎ 
أفاد العالم بالمخترعات والأشياء الى رفهت الحياة وقصرت المساقات وأعطتنا‎ 
متعا. . الخ. هل يوجد كهرباء أمريكية وكهرباء روسية؟ لا توجد كيمياء إنجليزية‎ 
المسميع محكوم لما تعطيه التجربة المعملية» والتسجرية‎ OY وكيمياء ألانية» لاذا؟‎ 
المعملية على الادة لا تجامل فهى تعطى الحقائق» قاتفقت ال معسكرات» إذا كان هناك‎ 
فقط» فى دقتها: اختراع الأصباغ»‎ Laval حلاف فى كيمياء فهو حلاف فى تأتى‎ 
اتفقوا فى هذه‎ pe) المذيبةء الألوان الثابتة وغير الثابتة. وهنا نقول:‎ sight cla! 
النقطة» لأنهم محكومون بالادة.‎ 
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ot‏ والموجة الثانية موجة مذهبية نظرية ؛ كلام نظرى = يعتى - كلام غير معملى 
وغير تجصريبى. يعنى كل واحد يحاول أن يقول نظرية ويبررهاء فوجد فى الكلام 
النظرى معسكران: (معسكر شيوعى) و (معسكر رأمسمالى) ولذلك تجد أن 
اتلافهم فى المذاهب النظرية أفسد التقاءهم فيما التقوا عليه من مواد» وسخروها 
لخدمة الأهواء وكل واحد استغل هذه الآثار التى CLAS‏ عن الترقسى الفردى» 
وجعلها وسيلة من وسائل فرض النظرء ونحن نقول: إن فرض النظر هذا ليس 
صوابا. ثم نأتى لنحكمكما أنتما الاثنين. أولا: لا تطالبونا أبدا OF‏ نبسرر أن 
الإسلام قمة فى التشريعء لماذا؟ الإسلام لم ينزل السيوم» الإسلام نزل من (215 
قرناء ولم يتزل نظرية» بل تعرض للتطبيق الفعلى» وأسست عليه مدنية وقامت 
حضارة؛ كانت عندنا حضارة عندما كنم تطلقون على بلادكم: (القرون الوسطى) 
المظلمسة. آيام «هارون الرشيد» صنع العلماء الماديون ساعة وأرسلوها هدية 
«لشارلمان»» قلما رآها شارلان قال: إن بها شيطاناء مثلما WE‏ نحن على الراديو 
أول ما ورد إليناء وإذا أردت أن تسرف الآسس والبذور التى غرسها الإسلام فى 
حضارته وقى مدنيته TAU‏ للمنصفين تمن كتبوا عن تاريخ القضاءء اقرا . مثلا - 
#شمس العرب تطلع على الغرب» لزكفريد هونكةء تمد أن كل ناحية من نواحى 
التقدم: البذرة والسميرة للعرب المسلمين طيعا؛ لأن العسرب قبل الإسلام لم يكن 
لديهم شئ» اذهب إلى المكتبة فى نيويورك؛ ترى المكتبة بها مبنى رجاجى عال» 
رمز قاعة المطالعة صورة العربى بزيه أمام الأمبيق الذى يجرب فيه العمليات 
الكيماوية . إذن» الإسلام تعرض للتطبيق» وظلت أمته هى الأمة الأولى فى العالم 
قرابة آلف سنة. إذنء لا تقل إن الإسلام لم يكد ينزل الآن لتجربه» لقسد oly er‏ 
ووجدنا فى تشاريعه لبس فقط ما يساوى الاشتراكية وغير ذلك من الهراء» عيب 
أن تقول هذاء لاذا؟ لأنه لو قارنا: أيوجد فى النظام الاشتسراكى. أن الدولة ملزمة 
بأن تعين للمكفوف قائدا مسبصرا على نفقة الدولة؟ هل رأينا مثل ذلك؟ أنتم 
تأخذون من مال الئاس لتعطوا للناس. هل وجد عندكم إيشار؟ نحن نعطى حق 


Par 


الله ونتطوع بشئ» بل LAT‏ عندما يكون لدی شئ واحد وغيرى مختاج إليه فإن 
لدينا طويُؤئرون gle‏ أنفُسهم ولو كان بهم خْصاصَّة74) Lal,‏ فى التسقنينات الأخرى 
التى تنظم شون الحياة» إن لدينا الإيمان يبدأ من لا إله إلا الله» حتى «إماطة الأذى 

عن الطريق» النظافة يعنى» جزئيات دقيقة لم يكن لعقل أن يدرك أن تكون تلك 
موضوعات تشريع » هل وجد فى تشريعاتهم  hae‏ أن الرجل الذى يعجن 
العجين ليخبز لابد أن يضع لثأما على أنفه وفمه؟ كان المحتسب فى قديم الزمان 
يصادر العجين إذا وجد الرجل دون لثام؛ لأنه من BLA‏ أن يعطس فتتسرب 
ميكروبات مرضه إلى العجين . 

Lal‏ من الذى يقان للحلاق الذى يحلق للتاس؟ الحلاق يحتم عليه وضعه 
فى مهنته أن يكون أنفاسه فى وجه الزبون» وهنا ينع المشرع الحلاق من أكل 
البصل أو الثوم حتى لا يسبب للزبون ضيقا أثناء الحلاقة . هل وصلت التقنينات 
إلى هذا الحد؟ يقول أيضا: إن رأيتم جزارا ينفخ الذبيحة من فمه فلابد من عقابهء 
هل كنا نعرف أن هذا هو ثانسى أوكسيد coy SH‏ وأنه يكن أن يدخل اللحم 
ميكروب؟ I‏ فهو تقنين استوعب كل قضية الحياة» ولا توجد قضية من القضايا 
إلا وله فيها رأىء ولكن إذا وجدت قضايا بالفعل» الإفلاس الشرقى أو الغربى 
وضعهاء يآتى فيسقول: «ضع لها بديلا فى الإسلام» فأقول له: آنا غير ملزم يا 
أحى ؛ OY‏ الإسلام (متركب على بعضه) الإسلام لا يسخل قضية واحدةء الإسلام 
dey‏ قضايا مسلسلة» يعنى قبل أن يحرم الرباء ماذا صنع؟ الربا الذى يمثل أساس 
الخلاف بيننا وبينهمء الذى يعتبرونه الدعامة الاقتصادية فى الحياة وإن عطلتموه 
فستظلون متخلفين . . . الخ» رد عليه بالقول: اقرا آية الريا فى شورة البقرة jay‏ 
دين يفقوت أنوالهم فى سبيل الله كمل حب انيت سبع ستابل204 وبعد هذه الآية 
عشرون آية كلها فى النفقسة بجميم ظروفها GLOW‏ والنفسية والتهديدية 
والامتنانية» قبل أن يحرم الربا وسع الرقعة للنفقة» حان القلب البشرى» ثم 
(؟) سورة البقرة» من الآية : ۲١١‏ . 

gaye 


وردت آية الرباء أى أن آية الرسا لم تأت عن حلاء أو بدون أرضية؛ لكن هذه 
الأرضية ليست عندكم فأنتم معذورون فى عمل الرباء ولكسن لدينا دين me‏ 
نفس الغنى » ويرفع همة الفقير حنى لا يكون MET‏ دين يسخر همة الغنى ليعطى 
ويرفع همة الفقير ليسمتنعم هذا هو الدين الذى يصلح لسلحياةء بعد ذلك يحرم 
الرباء أنت لم تقبل أن تتطوع بالنفقة والله لا يقبل أن تعطيه بفائدة أو بزائدةء 
فلئلتق BLL‏ فى منتصف الطريقء احفظ رأس مالك كدين ولا تأنعذ مله فائدة» 
ولذلك تزلت بعدها آية الدين BYP‏ تَدَايسُم بدي إلى أجل مُسَمَى OMG pee‏ إذنء 
المسائل الاقتصادية إما SU of‏ الناس لينفقواء قإذا لم يتفقوا يقول: أنت لم تنفق 
وأنا لا أرضى أن db‏ كيف تبرر لنفسك وأنت واجد قضصلا عن حاجتك؟ OY‏ 
الذى يقرض غيره عنده مال زائد والذى اقترض محتاج» كيف تفرض على من هو 
محتساج أن يعطى أكثر ما أحذ؟ هذا إجحاف» فإذا كنت لا ترضى أن GES‏ أو أن 
تتطوع فى سبيل الله وأن تنفس عن أخيك كربة أنا لا أقبل الرباء فماذا يقعل؟ 
ياتى فى متتصف الطريق. نحقفظ لك رأس مالك لكن لا Let‏ منه ريادة» ولكن 
اسمع : عندما تتداين ماذا تصنع؟ AF‏ الدين إعجاز فى التشريع» AT‏ واحدة جمعت 
كل المسائل» فيقول: aD‏ بدي SY‏ أجل Oho SU ale‏ طامر الآية الذى 
يفهمه الناس فيقولون: «هل القرآن حسريص إلى هذه الدرجة على أن يوثق 
دينه حتى لا يضيع؟! هذه قسوة على الفقير!». والرد: لا AAG YS‏ بدن إلئ 
أجل agate‏ فاكو ثم يفول : ظ ولا wd‏ أن تكْتبوةُ صغيرا أو كبيرا إل Gar‏ 
عندما تنظر تعتقد أنه يحمى الغنى ومالهء لاء لاء إنه يحمى الفقير من نفسهء فإذا 
أخذ بدون صك علیه» رہا حدثته نفسه أن يماطل أو أن يأكل الدين» Geb BB‏ 
وأكل الدين» وجاء بعد ذلك إنسان يطلب من هذا الغتى أن يعطيه فلن يعطى» 
بذلك عطل دولابا كبيراء فلكى يدرك أنه قد كتب عليه صك وأنه لا سبيل فلا بد 
of‏ يعمل لكى Bb cop‏ هى حماية cof‏ وحماية للمدين من نفسهء وحماية 
للمجتمع كله أن يضن الأغنياء الهم حين Sh‏ الفقراء ويآخذونها وعاطلون فيهاء 
Hees)‏ البقرق من VAY : ANT‏ 
sees‏ 


وبذلك يضمن التوازن الموجودء ولكن هل Jat‏ الباب أمام الأريحية الإيمانية؟ لاء 
قر أبن Ua Ra‏ فيو لدي OME ad‏ منك فرق بين التشريع وبين 


الطموح الإمانى» إذن فهو تشريع مستوف» ثم لاذا نبتعد؟ . 


ttt 
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الشيوعية 
رد قعل الرأسمالية 

إننا لو نظرنا إلى المذهبين السائدين اكلذين يتحكمان فى الأفكار الآن: المذهب 
الشيوعى والمذهب الرأسمالن: 

المذهب الشيوعسى قام كرد فعل للمذهب الرأسمالى» رآس الال تحكم وطغى 
وأصبح لأصحاب المصانع شراسة مع العمال» وكما يقال فى قانون الحركة: إن كل 
فعل له رد قعل » of‏ أيضا فى المعانى : کل فعل له رد فعل مساو له ومضاد له فى 
الاتجاه. الرأسسمالية هناء ومن تضطهد؟ العمال» إا LY‏ أن BE‏ رد الفعل فى 
الطرف الثانى وهو العمال» ولكن إذا جاء طغيان من طائفة فتحن لا نأمن أن ياتى 
طغيان من الطائفة الأخرىء معنى ذلك أن الظلم موجهء وإن لم يكن من الناحية 
المالية فسيكون من الناحية السثائية» وهذا ما حدث» فيأتى الأفراد الذين وضعوا 
المذهب ويريدون السيطرة على الحكم ٠‏ وأقصر وسيلة للتحكم هى أن يتحكموا فى 
لقمة الناس»ء وما دام قد تحكم فى لقمة الناس فيإمكانه أن يقودهم كما يشا الله 
يريد ذلك؟! الله يريد أن يأمن إلناس على أرزاقهم وعلى معايشهم» وبسد أن 
أدركوا أن الظلم قسد يكون موجها من هذه الناحصية» قام (سيدنا) ماركس» الذى 
وضع النظرية ‏ ونحمد الله أنه سماها نظرية ولم يسمها حقيقة ‏ قال: «الدعوى 
ونقيض الدعوى والجامع بين الدعوى ونقيضها؛ كلام كالفوازير» فما هى الدعوى؟ 
هى الرأسمالية الظالمة» وما نقيضها؟ أن تستولى الطبقة العمالية» ولكن العمالية قد 
تطغى» ولككن هنا يأتى بعض الأقراد ليجمعوا بين الدعوى ونقيضهاء وهذا ما يمثله 
الحزب الآن. 

الرأسمالية التى ينادى بها الغرب» نقول: حينما يوجد ميدأ من البادئ والبدا 
سليم فى ذاته» حون يكون سليما فى ذاته»ویود أن یرنقی : هل يرتقى إلى الأقوى 
آم يتنازل عن وضعه؟ الرأسمالية كان بها شراسة» ولكن الوضع حكم عليها أن 
تتنازل عن شراستهاء أعطت للعمال حقوقاء حددت ساعات العمل» وضعت لهم 


اب 


تأمينا صحيا واجتماعياء BY‏ فقد تنازلت الرأسمالية عن شراستهاء وما معتى تثازلها 
عن شراستها؟ معناه: أنها كانت خما!! والشيوعية المواجهة لها قامث لكيلا تجعل 
أحدا يتلك أبداء ثم ظلت بعنفوان قوتها وتسلطها وبالسمة الخميرية الموجودة فى 
مجتمعاتهم تعيش مدة طويلة بقوة الدفع» وعندما طال الأمد ظهرت آثارهاء؟ OY‏ 
الحافز امتنعء وبدأوا يبيعون رصيدهم من الذهب ليشتروا القوتء بدأت الشيوعية 
and‏ إلى وضع الحافزء إذنء تنازلت عن أصلهاء كيف ذلك وأنتم تسمون هذا 
اشتراكية؟! LT‏ الشسيوعية فلا زالت فى الطريقء إذن» أنت لم ترتق» وإنها تتدازل» 
ومعنى تنازل المقابل يدل على cathe‏ ومعنى تنازل الطرفين: أنهما لابد oly‏ يلتقيا 
في الوسطء كذلك جاء الإسسلامء احبرم الافر النفعى؛ لأن ذلك الحافز التفعى 
هو الذى يدور عليه دولاب الباق هل كل الناس عندهم مثالية بحيث يركزون كل 
جهودهم لكى يخدموا المجتمع؟ إن خسدمة المجتمع فد تأتى أسرا طبيعيسا قدمة 
نفيك + والمجتمع سيفيد رضيت أم كرهت» مثلا إنسان لديه مال» يراود نفسه أن mw‏ 
بدلا من تخزين الال ۔ يبنى به عمارة من عشرين طابقاء بكل طابق أربع شقق» 
ثم أؤجر الشقة ب ٠ ٠‏ جنيه فأجمع حصيلة كبيرة؛ النفعية والتملك هما المسيطران 
cade‏ ستسلم ‏ جدلا ‏ يأنه ليس عنده أى معنى إنسائى أو أى معلى اجتماعی !! 
فتقول له أن ينفذ فكرته OY‏ المجتمع سيفاد قهسرا عنك؛ رضيت أم كرهت» فمن 
يقوم بالحفسر سيتقاضى أجراء وتلك طائفة فقيسرة» وسيتقاضى أجرا كل من قام 
بعملء سواء نجارة أو أسمنت أو بناء أو ديكور أو صباغة» إذنء قهرا che‏ - وإن 
تكن هذه ملكيتك الخاصة ‏ سيستفيد المجتمع . 


نين 


WE. 


حركة الحياة وقوة الخالق 


إذن فحركة الحياة لابد أن Ly kd‏ بقانون الذى خلقهاء إن الله عندما يريد أن 
يدخلتى SHI‏ يقول: «فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت» ويشرح الرسول A‏ 
قول الله - سبحانه وتعالى -: « فلا تَعْلَم تفس ما أخفي لهم من OMG nth‏ إذن فهو 
بذاته يسوقنى إلى اشير بقاتون النفعيسة الذاتية» فالإسلام فى مبادئه يقول للرجل 
الأنانى : والله إن كنت تحب نفسك فعلا لأصيحت مسلماء لاذا؟ OY‏ الإسلام 
يعطيك كذا وكذا Liss‏ وقد يقول: إنه يقيد حريتى» والرد: أنه يقيد حريتك Mim‏ 
ولكن من أجلك يقسيد حرية الملايين» قال لك: لا تسرق وحدد حريتك فى أن 
ist‏ مالا حراماء ولكنك تنظر إلى ذلك على أنه تحديد Hyd‏ أنتء ولكته من 
أجلك أنت حدد حرية ملابين الئاس» فقال لهم: لا تأخذوا منهء فلا تنظر إلى ما 
أخحذه منك إلا إذا قارنته ا أعطاك» يقول لك أيضا: غض بصرك عن محارم 
الغير» فتسأل: ولم يريد أن يمنعنى من رؤية الجمال والتسمتع به؟ والرد عليه: إنه 
حدد بصرك GLA‏ أحلد وأحسن» وحدد بصرك كما حدد من أجلك أبصار ملايين 
الناس من أن ينظروا إلى صحارمك» Cob]‏ فكما det‏ منك شيعا أعطاك أشبياف 
وذلك فى قانون الدنيساء وبعد ذلك يأتيك فى الآحرة متعة من الفضل» إنما كل 
شئ ستأخذ جزاءه واضحاء ولذلك فعندما نأتى إلى شخصين أحدهما حملق فى 
امال وأدام النظر فيهء والشآنى لم يحملق به» تقول عن الثانى: إنه Steel‏ 
للجمال ممن أدام نظرهء لقد عف ما حرم الله ليرى جمالا أزليا أبديا أحله الله 
له» فمن منهما أعشق للجمال؟ آذلك الذى أخذ نظرة عابرة يكوى بسببها فى 
البار؟ أم الذى غض بصره Sold‏ حظه من الجمال حظا واسعا نخالدا ؟. 
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احترام قضية الإمان 


إذن» فتعاليم الإسلام لايصح أبدا أن تقارن GL‏ البشر؛ OY‏ فى هذا إجحافا 
للإسلامء الإسلام من وضع الله وما دمنا قد آمنا به يجب علينا أن نحترم قضية 
ذلك الإعان. 

ثم نأتى بد ذلك لنرى ما أعطى الإسلام وما أعطته النظريات» عندما 
تعرضت إنجلتر! بعد المرب للأزمة الاقتصادية» قام شخص يدعى (كينز)» وهو إله 
الاقتصاد عندهم » CP‏ نظريات اقتصادية صارت هى القمة الاقتصادية» ونأتى 
إلى نظريته فئراه يقول: لا يمكن أن يؤدى الال وظيفته الكاملة فى الحياة إلا إذا 
انخفضت الفائدة إلى الصفر» لم لا تقول (تحريم الربا)؟! وفى قانون العمالة نراه 
يقول: «يجب على الدولة لناهضة البطالة of‏ تقوم بأعمال ومشاريع لتشغيل 
الأيدى. . إلخ 2 

ونرد عليسه ساحرين : «أهذا ما وصلت إليه فى السقرن العشسرين؟» إن لدينا 
العربى قبل الإسلام يقسول: «احفر بثرا Gaby‏ وأعط الأجير حقهة سبحان الله!! 
OY‏ عربيا قالها لا تصبح نظرية؟ ولأن (كينز» قالها تصبح نظرية؟1 يقول العربى: 
احفر البثر واردمهاء ثم احفر واردم وادفع Lal‏ لكل من يعمل فيهاء ولكن لاذا لم 
يقل (تَصّدّق)؟ لاء لأنه عندما يتصدق يخلق جيلا من مسترقى البطالة» عليه أن 
يعمل ليأخذ بعزة وبكرامة وبعمل» استفدت بطاقاته فى الجود في أن يعمل وماذا 
قال Gas)‏ أيضا؟ قال : op‏ الاقتصاد الإنجليرى لا يمكن أن ينجح إلا إذا تحقق له 
شيئان فى خط واحد: الإنتاج والتنمسية» وأن لا يتعطل العمال» يعنى إذا كان 
مواظف يتقاضى مبلغا ما من الجنيهات ثم يستهلك ويشترى منتجات بقدر مرتبه» 
فلن يستطيع يوما أن يرقى حياته فيشترى ثلاجة أو راديو أو سجادةء أما الذى 
يستطيع أن يرقى She‏ فهو الذى يوفر؛ كذلك الدول LY‏ أن توجد مدخرات لكى 
يكون هناك تنمية مع الإنتاج؛ ترتقى بالتدمية وتدوم العمالة بالإنتاج؛ لأنه لو لم 


tA. 


يكن هناك تنمية لن يصبح هناك استهلاك» Ulbs‏ قل الاستهلاك يتعطل العمال. 
ولكن إذا اتجهنا إجماليا للاستهلاك» فلن يكون هناك تنمية» إذن ماذا تفعل؟ يسير 
الإنتاج مع التدسية فى خط واحد» وسياسة الفرد تكون حكيمة:؛ إذا كانت على 
قدر هذا التسوازن» فلو أنققت كل دخلها فلن ترتقى أبداء هل هذه هى النظرية يا 
سيد (كينز)؟ إن القسرآن عندما تعرض لهذه السألة لم يتعرضى لها بأن قال: سورة 

فى التوازن اللاقتصادى» بل لمسها لسا خسفيفا لآنه رب cdl‏ هذه المسائل التى 
أتعبتكم وخصصتم لها متخصصين» يلمسها الله هكذاء ماذا قال؟ ظ addy‏ إِذَا 
أنققوا َم يُسْرِقُوا وم قروا وكا es‏ ذلك aL‏ مسا أنفق بلا إسراف؛ لاڼه لو 
أسرف لن يحقق مدخرا ینمی به نقسه» وإن قتر فلن يكون هناك إنتاج ؛ لأنه بذلك 
يعدم الاستهلاك: «ولا تجعل يدك hs‏ إلى ee‏ ولا ga‏ كل الط Cage ARE‏ 
PL, poet‏ إن غللتها إلى عنقك ستقعد ملوما من المجتمع؛ لانك إنسات بلا حير 
No‏ نقع» ols‏ بددتها ستقعد محسوراء لا أريدك هكذا تقعد علوما محسسوراء 
وذلك هو اليزات الاقتصادى . 


Set 
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الإسلام 
والأديان السابقة 

تلك هى مهمسة الإسلام التى جاء من أجلهاء مسق الإسلام بدينين عظيمين: 
الدين الموسوى والدين المسيحى» تلاحظ على السدين الموسوى أن المادية ‏ بعد 
تحريف الكتاب  cab‏ على كل بنود الدين» ثقرأ التوراة فلا ad‏ كلمة واحدة عن 
اليوم الآخر» ولا عن القيم» وإنما فيها كلام مادى صرف» حتى أنهم أرادوا أن 
يطبقو! قانوت الادة على الله: ظ ن نوس للك حى قَرّى الله جَهرَة00© أيها الأغبياء: 
هل ذلك الله الذى يرى جهرة يمكن أن يكون إلها؟ ثم يقرلون: إن الإله قد مشى 
فى LA!‏ ثم سمع يعقوب صوتهء فاصطرع معه»؛ وكاد يعقوب أن يصرع (ربه)» 
فقال له: يا يعقوب استح فأنا ربك» ثم جعلوا بيوت أنبيائهم بوت دعارة» 
فإبراهيم أخذ سارة إلى مصر لكى يراها فرعون مصر ويعجب بها ويعطيه بقرات 
وخلافه: دين كله ماديات» لا معائی ولا قيم. دين أصبح بتحريفه لا يمكن أن 
يصلح لقيادة الحياة. فإذا كان هذا الدين أخذ الماديات كلهاء فإذا جاء دين بعده 
أيعطيهم whole‏ أم العنصر المفقود؟ ol‏ العنصر المفقود وهو الروح» فيجاءت 
المسيحية بقيم روحية بعيدة عن الأمور الادية تماماء لاذا؟ لأن ذلك هو reel‏ 
المفقود عند بتي إسراتيل» ويقول الله: My}‏ بی إسْرائيلٌ آثى فد شنكم 
جاءهم رسول لكى يعدل لهم المزاج الإمانى: يا قوم يا من انصزفتم إلى الادية 
البحتة وعطلتم منهج ربكم عن القيم الروحية: لقد أرسلت لكم عيسى لكى يقدم 
لكم قيما روحية بحتةء ثم تضم القسيم الروحية فسى المسييحصية إلى الماديات التى 
عندكم فينعدل المزاج الإيماقى» ويكون تشريعا صحييحا يكن أن ينسب إلى الله» 
لكن هؤلاء عادوا هؤلاء» فظلت اليهودية فى ماديتها وظلت السيحية فى رهبتتهاء 
وأصبسحت لا تصلح لقيادة ا مجتمع؛ فلما جساءت الكنيسة ومسيطرت بالمسيحية 
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أصبححت المسألة رهبتة» wold‏ الناس بإبعاد الكنيسة» وقام «مسارتن لوثر»» فلما 
أبعدوا الكنيسسة تشط الذهن العقلى وابتدأ يخوض بنشاطه فى ple‏ المادة 
والتجربة. . الخ» فارتقت البلاد وقالوا: هذا ما جنته علينا الكنيسة» ولو لم تكن 
متحكمة لكان ارتقاؤها قد سبق منف عدة قرون. cll‏ الكنيسة معوقة والمسيحية 
نفسها هى التى عوقت؛ لأنها رهبنة وخلاضه» بل SE‏ إن الأديان فى مجموعها 
معوقة!! وبذلك خلعوا على المسيحية وزر الكليسة» وخلعوا على كل الأديان وزر 
المسيحية المحرفة» ومن العجيب أننا قد سمعنا هذا الكلام من مستشرقين» Ob‏ 
الدين pele‏ التخلفب. ونقول لهم : لقد كان الدين تخلفا عندكم» لكنه لم يكن 
تخلفا عندی»› جرعتان من طبيسبين: طبيب إذا أعطى جرعة صح الجسم وإذا امتنع 
عنها المريض عرض الجسم» وطبيب آخر إذا أخذ المريض من دواته ضعف الجسمء 
وإذا امتنع عن أخذه قوى الجسمء ما الذى يدل عليه ذلك؟ يدل على أن الجرعة 
الأولى جرعة حق. حينما يأخذها يقوى وعندما يمتنع عنها يضعف» أما Bet‏ 
الثانية فباطلة ؛ لأنه عندما يأخذها يضعف وعندما يتركها يشفى» كذلك الدينان: 
الإسلام عندما قاد LAL‏ فى المسلمين أسس حضارة ومصدنية» وعندما تخلى 
المسلمون عن إمسلامهم انحطوا وتخلفوا» ودين آخر يقسابله وهو المسيحية عندما 
أحذو! منه ضعفواء وعندما تركوه جانا وأخذوا نظام حياتهم السياسية المدنية جالبا 
بعيدا عن الكنيسسة تقدمواء إذن فتلك جرعة حق وهذه جرعة باطلء ولذلك نهد 
أن الله لم يترك اليهود والمسسحيين دون أن ييشرهم بما آلوا إليه من مادية بحستة 
وروحانية بحتة على أصلهاء كيف؟ Late‏ يحكى الله يقول: Opes Meme‏ الله 
والّذين ane‏ أشدّاء على USI‏ رحماء gee‏ 4( لا يكون شديدا على الكفار إلا إذا كان 
مؤصلا بقوةء ولا يكوت بهذه الشدة إلا إذا كان لديه العام المناسب لإيجاد معدات 
هذه الشدةء م تراهم UBS‏ 2004 كلها قم « Hints‏ 204 ليسوا مغرورين بعلمهم 
أو مالهم أو إمكانياتهم Had plea‏ بن الله وَرِضُوانًا ماهم في وجُوههم OF‏ 
Oat pol‏ والسجود هو أقصى ما يمكن من ختضوع العيد لريه» كلها قيم» 
OV)‏ سورة الفتح. من الآية : ۲۹. 


hee 


مط ذلك مهم في O68 A‏ يعنى كأنه قال لهم فى التوراة: يا ينى إسرائيل سوف 
تختلرن فى متهجكم وسأبعث رسولا لديه قيم مفقودة عندكم» بذلك ترك العنصر 
الموجود وأتى بالعنصر المفقود فى بنى إسرائيل # ومهم في الإنجيل)٠٠‏ لم يات هنا 
بقيم OLED‏ امور مادية صرفة Bp‏ شط i‏ حفط td‏ سوق 
يجب BI‏ ليَفيظ بهم OG UE‏ فكانه قال لليهود فى التوراة: إننى سآنى برسول 
ييجمع أمرين: العنصر المفقود فيكم وهو القيمء وقى الإنجيل قال: سآتى بالختصر 
ay till‏ فيكم وهو الادية» فالإسلام بهذا النص جاء ليقود الحياة فى ميدانييها: 
اليدان القيمى الروحى» الخلقى» الذى يصون كل حضارة عن شراستها وطفيائهاء 
ولليدان الآخصر: الميدان المادى الذى نبهنا الله إليه ونبهنا بأول وسيلة من وسائل 
العلم التجريبى وهى الملاحظة» بقوله : ظ وَكَاين من آية فى السْموات والأرض Ogee‏ 
gle‏ وحم C6 ge me Ui‏ فحين يخبر الله عن القوم أنهم عرون بآيات ربهم وهم 
عنها معرضونء فمعنى ذلك أنه يريد منهم أن يلاحظوا كل ظاهرة» وأن يلاحظوا 
كل آية» فبملاحظة الظواهر» وبملاحظة الآيات يوجد العلم التجريبى الذى يبتدئ 
dle tte‏ ثم يثنى به تجربة» ثم يثلث به نظرية» ثم ينتهى إلى حقسيقة علمية تقود 
مادية الحياة. 


١‏ دين 
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wor, 


اتلام 


للمادة ولتروح 

إذنء الإسلام جاء للمادة وللروح معاء فمن أراد أن تنهض أمته الإسلاصية 
فعليه أولا أن يثبت الإسلام فى نفوس السلمينء وأن يجعلهم يزهون بدينهم» 
ويزهون بإعانهم» ويعلمهم جسميعا أن هذا الدين ليس آفته فى قصور التشريع » 
ولكنه فى قصور تطبيق هذا التشريعء BB‏ ما أرادوا أن تعود لهم عزتهم وسيادتهم 
وكرامتهم وأن یقودوا العالم من جديدء ضمليهم أن يغيروا من أنفسهم 2 إن الله لا 
َير ما بقوم حى يُغَيرُوا ها بأتفسهم») ولنعلم -جميعا أن الله لا يتضير من أجلناء 
ولكن يجب أن تتغير من أجل الله. 


نين 
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الإسلام 
والقوة والمجتميع 1 
فو أن مبادئ السماء تتلقى من الأقوياء» ربما yb‏ إنسان أن الكلمة فرضتها 
القوة» ولهذا LA‏ أن رسول الله يم بدأ منطلقه بدعوته من Se‏ ومكة مركز 
التجمع للسيادة والوجاهة وعلو الكلمة والسبطرة على جميع القبائل فى الجزيرة» 
ويتبع محمدا (EB.‏ ضعفاء الناسء وكلمة رسول الله تقال فى آذن هذه السيادة» 
وفى عين ذلك الجبروت» فلا تطلب مكانا بعيدا عن جاء السيادة لتنطلق» ولكن 
فى of‏ هؤلاء» وفى سمع هؤلاءء وقى مواجهة هؤلاء» ولكن انتصار الإسلام لم 
يكن فى مكةء فالإسسلام بدأت صيحته فى مركز السيادة و تجمع القوة» ولكن لم 
Ly‏ الله أن ينتصر من مركز السيادة ومنابع القوة» فانتصر فى المدينة وانطلق» حتى 
يعلم الناس جميعاء وتردد Wl‏ كلها أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيان محمد 
ولكن الإيمان محمد هو الذى خحلق العصبية لمحمد. 
إذنء فالعصبية تبع للإيمان» وليس الإيمان تبعا للعصبيةء وبذلك انطلق مبدأ 
الإسلام انطلاقا مسدويا فى الكونء ليضع للناس مبادئ العدل Gly‏ والمساواة 
والخير والجمال. , 


حت 


OO. 


ألوان الناس 


ونحن حين نستقسرئ أوضاع الناس فى الأرض نهد الناس لا يخرجون عن 
لونين: 
١‏ تون عاقل تقتعه الحجة ويقنعه البرهان. 


؟ ولون جاهل يتمادى فى جهالته نكرانا للإقناع وعدم انصياع للحسجة» 


cae‏ صر م 


انهم ظُلْما وعلوً ٠4‏ 
فإذا أراد الله Lad‏ مسن ميادئ GH‏ أن يسودء فلابد أن تكون للحق قوق قوة 
تقتع بالبرهان وقوة تردع بالسنان. 


ا رجحدرا بها و 


أناة فإن لم تغن عقب بعدها وعيدا فإن لم يغن أغنت عسزائمه 


HEE 
تقمسيم ظبساه ظلم كل مسائل‎ ١ وسا هو إلا الوحى أو حد رهف‎ 
فهسذا دواء الداء من كل عساقل 22 وهذادواء الداء من كل جاهل‎ 


نتن 
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التربية 
فى مدرسة النسوة 

ولكن من الذى يؤتمن على أن يحمل السيف ليحمى كلمة الحق؟. 

لا يؤتمن إلا إنسان له مواصفات خاصة» وهله المواصفات الخاصة لابد oly‏ 
تربى فى مدرسة النبوة وعلى يد الرسالة» عقيدة صلبة قوية لا تلين» وعهد إيمانى 
يصدق الإنسان فيهء ورباط فى سبيل الله» واستهائة بكل ما فى الدنيا من متع 
ونعيم وجاه وسلطان لتنتصر كلمة الحق , 

ومن القادر على إيجاد هذا اللون gt‏ يحملون السيف ليسموا العقيدة وليحموا 
الحق؟ ومن الذى يضمن لنا أن من يحمل السيف لا تطغى به قوته» فينتحصرف 
بالقوة إلى حيث لا تراد القوة؟ . ١‏ 

لابد أن يربى هذا المرء على عين النسوةء وحين يربى على عين التبوة» يكون 
إنسانا أمينا على أن يحمل السيف ليستعمله فى موضعه الصدق وموضعه GP‏ 

وإذا نظرنا إلى تاريخ الرسالات فى الأرض - منذ رحم الله الخلق بإرسال 
الرسل - وجسدنا موكب الرمسالات لا يتعدى أن oh‏ الرسول منهج ربه مؤيدا 
با معجزة التى تؤكد صدته فى التبليغ عن الله وئيس عليه إلا ذلك» فليس عليه 
أن يتدخخل ليحسمل الناس على أن يقولوا كلمة الحق» وليس له أن يتدخل ليفرض 
قوة على قوة» ولكن السماء هى التى كانت تتدخل» فحين يلج الباطل فى عناده 
وينصرف الداس عن الحق» هنا تتدخل السماء لتأديب هؤلاء؛ فكلا GAT‏ بذنبه» 
لذلك نجد قوما أغرقهم الطوفقان» ونجد قوسا خسفت بهم الأرض» ونجد قوما 
أهلكوا بريح صرصر عاتية. 

هذا هو تأديب السماءء ولم يكن تدخل من جانب الرسل وأتياع الرسل» 
ليحموا هذه العقيدة بغير الحجة والبرهان والمنطق؛ لأن السماء تحملت عتهم ذلك . 

fil 


oF‏ الإنسانية لم تكن قد بلغت رشذهاء ولأن الدين المستوعب لكل كمالات 
الوجسود لم يكن قد ote cle‏ فالأديان تطورت» ديائة محدودة الزمان وديانة 
محدودة المكان» تأتى لتصحح جزثيات الأرض» فإذا استعدت الأرض كلها 
وتصححت جزثياتهاء أمكن لدعوة عامة أن تجئ» فتشمل Lil‏ كلها زمانا Uses‏ 
وتشريعا مستوعبا لكل أقضية الياة . 


Tet 


A 


شبهات القتال 
فى سبيسسسل الله 

بعض بتى إسرائيل طلبوا أن يقاتلوا فى سيل الله» ولكن ذلك الطلب لم 
يكن حالصا لوجه الله» Uy‏ كان كسما يقولون ‏ لآنهم ler al‏ من ديارهم 
وأبنائهم» إذن» ففى ذلك شبهة هى أن الحماسة للقتال لم تكن لله Ley codes‏ 
كانت للغيرة على west)‏ وللغيرة على الأولاد relly‏ 
يضرب الله ذلك ال فبقول: lp‏ ثرإ الملا من بجي il‏ بعد موس ف 
تقاتلواك» OO‏ 

أى أنكم تطلبونه IW‏ فإذا ما قرض وعرفتم أنه سيمسكم شئ من النصب 
aly‏ رعا تنصلتم مع أنكم الطاليوت . 

اوا وما SET‏ مقا في سيبل الله a Hy‏ من ديارنا OGL,‏ 

فاستجاب الله لهم وكتب عليهم القعال» فماذا كان الموقف؟ كان الموقف أن 
Oa Yip‏ 

إذن فهم ساعة الطلب اللسانى كانوا طالبين للقتال» فلما أصبح القتال حقيقة 
واقعة تولوا إلا قليلا منهم. 

هؤلاء القليلون» هل ثيتوا عند التمجرية والاختبار والامتحان؟ : 

كلاء لما كتب عليهم القعال تولوا إلا قليلا منهم» ويعد ذلك أراد الله أن 
يختير هذه العزائم» فهذه الفلة التى لم تتول جعلها الله أيضا موضع الاختبار. 

يقول الحق: إنه ابتلاهم بنهرء فمن شرب منه فليس منى» ومن لم يطعمه فإنه 
منى» فلما ذهب إلى النهر هؤلاء الذين لم يتولوا عندما كتب القتال» شربوا منه 
إلا قليلا. إذن» فالقليق Jt‏ منه القليل . 


ة البقرة» من الآية  ۲٤١‏ . 


04 


وبعد ذلك. القليل الذى لم يشرب حينما واجه العدو قالوا: aay‏ ايوم 
ce tng‏ وجنوده 04 . 


قال الذين Ogle,‏ أنهم ملاقو الله: اثبتواء فكم من LB‏ قليلة غلبت فثة كثيرة 
بإذن الله,. 

هنا ad‏ مصافى البطولةء وتجد غرابيل القوة والشهامة. لم يستمع الله لهم 
حين طلبوا القتال» فنبههم إلى أنه إن كتبه عليهم سيتولون» وقد فعلوا فعلاء» تلك 


مصعاأة , 


جاءت المصفاة الأخرى بالابتلاء» ابتلاهم بالنهر فشريوا إلا قليلا. 


ين 


49 + سورة البقرةء من الآية‎ )١( 


i 


أهل الصمود 


وبعد ذلك واجهوا العدوء تلك مصفاة BIE‏ ثبت قليل منهم. 

إذت» قلا يمكن أن يعد للقتال إلا إنسان قد مر بمصاف متعددة» تصفى شوائب 
تفسه وحور عزيمته» وجين إرادته» حتى لا يسقى Ald‏ إلا هؤلاءء أهل 
الصمود والمعدن القوى »> والعقيدة الصلبة التى لا تلين chat‏ 

لذلك مر الإسلام بمراتب من الاخصبار» حستى لا يثبت فيها إلا الآقرياءء 
اضطهدوا فى أبداتهم » واضطهدوا فى أموالهم» واضطهدوا فى أوطانهمء فمن 
ثبت مع هذه الشدة فهو الذى يصلح لأن يحمل للؤسلام سيفه» وهو sll‏ يصلح 
fee oY‏ قوة الإسلام. 

cass‏ فالإسلام إغا جاء ‏ أولا - قى صورة ييتلى بها الؤمنون» ليمحص الله 
الذين آمنواء» وإذا كنا ننظر إلى المراد من الكون الحق» نهد أن المراد من هذا الكون 
هو إيجاد الحياة الفاضلة والحياة المثالية . 


ا 


مجتمع 
الأمسن والسسلام 
ماهى عتاصر abt‏ الفاضلة والحياة المثالية؟ 
إنه إطعام من جرع » isl‏ مجتمع كناية» وآمن من خيوف» أى مجتمع أمن 
وسلام . 
لذلك حينما امتن al‏ على قريش ol‏ أطعمها من جوع» ضمن لها بقاء 
الكعية وكانت مصدرا اقتصاديا لحياتهمء سين تفد القبائل والداس فيرزقون متهم > 
وحين جعل لهم من المهابة ما يأمنون به فى تجارتهم إلى الشام وإلى اليمن. 
قال : اط Ladd‏ رب هتا الت ت dll‏ آطعمهم من جوع ومهم من خف 2004 . 
تلك هى مقومات call‏ وهذه المقومات هى الدعوة وهى الشعار الذى يتادى 
به كل مسصلح الآن. إذا نظرت إلى كل مسصلح وجدته يطلب مسجتمع الكفاية 
والأمن. . 
ولكن. أيحقق البشر للبشر مجتمع كفاية وأمن؟ 
oy‏ 
لماذا؟ 
oF‏ الشعارات لا تبنى نظماء وإنما تبتى الشعارات قوما Ope‏ من النظم › 
BE‏ تمكنوا من الإفادة منها أهملوا لب هذه النظمء وجوهر هذه النظمء فيريد الحق 
le -‏ وتعالى ‏ أن يأتى برسالات السماءء لبت فى الناس مجتمع الكفاية 
ومجتمع الأمن . 


ett 


.٤ . ۳ : سورة قريش» من الآیتان‎ CD 


مجتمع الكفاية 


ومجتمع الكفاية الذى يوفر للتاس مقومات حياتهم : ميادينه مختلقة ومهماته 
مشعددة» تتمحقق فيمن يببحث فى الصحة ليضمن السلامة» وفيسمن يبحث فى 
الأرض ليستعخرج منها lS‏ وفيمن يبحث فى الادة ليبتكر منها مرفهات الحياة 
وميسرات الوجود. 

ولكن هب أن كل ذلك وجدء وبعد ذلك وجدت شراسة فى الكون» أو 
وجدت الشراسة فى ذات القوم» أو وجدت الشراسة من حارج القسومء غسينشس 
ذلك عليهم مجتمع كفايتهم؛ إذذء فلابد من جهة أخرى تضمن التوأرن» وتحقق 
الأمن فى داتحل الأمةء وتحقق لهم الآمن من مخاوف خارجها. 


Tt? 


aw. 


مجتمع الأمن 


الأمن فى داحل الأمة المؤمنة يتولاء الوالى با يأخذ من يد الله من تشريع يبين 
حدود الله» فمن تعدى هذه الحدود فكسرهاء فهناك التجريم وهتاك العقوية. 

حين ud‏ ذلكء ad‏ أن رسول الله يل قد تسامى فى هذه المسألة تساميا لم 
يتحقق لأى cdel‏ ولا لأى حضارة» ولا AY‏ مدنية. 

كيف كان ذلك؟ 

ad‏ أن رسول الله BL‏ لم ينشئ سجنا ليؤدب فيه المتحرفينء وإنما Lat‏ شيعا 
آحرء هو أن يسجن الذى أجرم وهو حر فى المجتمعء فهر لا يسجن المجرم 
ولكن يسجن كل المجتمع cae‏ يعيش بانطلاق حريته» ويعيش بين النأس وهو 
غريب عتهمء يتحكم فى الناس ولا يتحكم فى الفرد الواحصد» فيقسول للناس: 
اعزلوا هذا الذى انحرف عن مجتمعكم . 

فحين يصدر رسسول الله كلمة تعزل انحرف عن المجتمع» يتمع المجتمع 
cals‏ لا مودة Ged‏ ولا ود لمتحرف ولا سلام كتحرف ولا كلام معه» ويتسامى 
ots‏ إلى أهل ذلك انحرف » أى فى بيته فيأمره هو آلا يقرب أهله. 

هذه هى عظمة التشريع حين يتسامى» فلا يعزل المنحرف وحده؛ إنما يعزل 
عنه المجتمع» وهو حر فى ذلك المجتمع» هذا كعب بن مالكء وهلال بن أمية» 
ومرارة بن الربيع؛ تخلفوا جميعا عن غزوة تبوك» وما تخلفوا عن عذر؛ لأنهم 
كانت لهم قوة يستطيعون بها أن يجسدوا الزاد والراحلة والسسلاح » ومع ذلك 
تخلفواء فلما جاء رسول الله BL‏ أقبلوا إليه معتذرين بصدق“ لم يكذبوا ولم 
يقولوا: لم نجدء بل قالوا: «لم تكن أيسر حالا منا فى ذلك الوقت» ولكنا تخلفنا 
وتعغاذلنا عن غيسر حاجة۲. فيقول الرسول لهم: «انصرضوا حتى ينزل الله فيكم 
حكمه» ولكنه أمر الناس آلا يكلموهم» فلم يكلمهم أحدء وتسامى الأمر فعزل 


ا 


كل واحد عن أهله. تلك قوة الكلمة حين تعزك الرجل عن cabal‏ ولا رقيب فى 
البيت بين الرجل وأهله. ٠‏ 

ويتسامى التشريع الحاكم مع المتحرفء إلى آلا يجعل الرسول لايم يحكم 
على G pull‏ بعقوبة؛ بل يجعل انحرف نقسه فى عقوبة على جرية بينه وبين ربه 
يقر بهاء ثم يحكم على نفسه الحكمء فهذا "أو CARLY‏ تبدر منه بادرة يشير بها 
إلى اليهود: أنكم إن قبلتم عهد رسول aU‏ فإنه القتل . فلما قالهاء قال: «والله 
لقد علمت حين قلت ذلك أتنى خنت الله وخنت رسوله؟. 

لم يطلع عليه أحد فى ذلك الوقت» ولكنه عرف ما كان من جريمة نفسهء 
فماذا صنع ولم يطلع عليه أحد لتقوم عليه الدعوى؟ . 

إنه ذهب إلى سارية المسجد فلما ذهب إلى سارية المسجد فوجئ به صحابة 
رسول الله مريوطا فى السارية» فيسأل: لاذا؟. 1 

يقول: آذنبت ذتباء هذا الذنب هو كذا وكذاء ولم يعلم به أحد» ولا يكفر 
عن ذنبى إلا أن أربط نفسى إلى سارية ا مسجدء أى إلى عمود فى المسجدء فكان 
إذا ما جاءت الصلاة يحل نفسه ويصلى» ثم يعود فيربط نفسه «والله لا أفك نفسى 
ولا أحلها حتى يفكنى رسول الله وم . 

ذلك شئ رائع!! أن يذنب الإنسان فى ضسترة من فترات الضعف ذنبا ولايراه 
oot‏ ومع ذلك يعاقب تفسه ويفضح نفسه أمام الناس الذين لم يروه» ويقول: 
لا أحل نفسى حتى يحلنى رسول الله ASB.‏ 

تلك هى التربية si‏ التى تربى الناس ليضمن الحق ‏ سبحانه وتعالى - 


للناس آمن داخلهم . 
ett‏ 


iS 


الأمن الخنارجى 


ولكن ST‏ حوف الناس يأتى من الداحل؟ 

لاء إن الخوف الأشرس والأشد هو الذى يأتى من الخارج . 

U ° 

لأن الانحصراف الداخلى من المؤمنين يكون بغفلة نفس ربما تؤوب فترجع 
فتتوب» ولکن القوف سین يفد من حارج يكون من عدو. 

إذنء فوجب أن تكون فى الأمة قوةء وهذه القوة لتصون أمن التاس فى 
الداخل » وتصون على المؤمتين أمنهم من خوف خارج» فوجب أن تكون للمؤميين 
قوةء هذه القوة لم تكن قوة محددة» بل كل فرد فى الإسسلام كان معدا لهذه 
القوةء بحيث إذا جاء النفير لأى لون من ألوان الجهادء وجد كل واحد OY ths‏ 
يحمل سلاحه» وأن يخوض المعركة مستعدا لذلك. 

ولذلك ياتى النص ليقول: «خيركم رجل ممسك بعنان فرسه» كلما سمع هيعة 
طار إليها» OP‏ 

)605 فهنا قوتان: 

قوة تحمى الآمن الداخلى من الالحرافات الحزئية. 

وقوة تحمى الأمن من عدو خارجى . 

وهؤلاء الخارجون هم آعداء الإسلام . 


ttt 


. وراه مسلم‎ CN) 
awh, 


حماية القيم 


coal‏ فالقوى لم تنشأ إلا لحماية القيم» فحين تكون القيم منهارة» فلا معنى 
لوجود قوة؛ OY‏ القوة قى الإسلام لم تجئ لحماية الأرض ch‏ وإغا جماءت 
لتحمى الأرض التى تحمل هذه القيم إذن» فالقيم هى الأساس المقصود بالحماية 
فحين تتخلى أمة فى الأرض عن قيمهاء فما الذى يحمى فيها؟ 

لا يحمى شئ. 

لماذا؟ 

OY‏ الأرض KY‏ روحها القيمء فإذا ما ذهبت القسيم فالأرض شي هباء بعد 
ذلك 

كذلك القيم الإعانيةء تحمى الإنسان وتعطيه Lele‏ ضد أن يغزوه عدو 
حارجی 

لماذا يشاف أن يغزوه عدو خارجى؟ 

لأنه يخاف أن يفتن قى القيمء يخاف أن يفتن فى الدين. 


إذنء فخوفنا من أن يفزونا عدو خارجي لم Ley‏ إلا لآتنا ناف على قيمنا 


من أن نفتن قيها. 
ولذلك كان المطلوب منا ألا ندحر القوة لوقت الاجة. 
Fu‏ 


لآننا إذا ادخخرنا القوة لوقت الحاجة رجا عاجلنا عدوئا على غير عدة على غير 
استعداد فيصيب منا غرة . 
لذلك طلب اللحق - تعالى د من المؤمنين أن يحتاطوا لهذا الأمر احتياطا قوياء 
فيقول : طوأعدُوا لهم ما استطفتم»7) والإعداد يكون قبل ولوج المعارك. 
A‏ 


و اما استطعتم» تدل على أن كل إمكانيات الأمة وكل مواهبهسا يجب أن 
تتعاون وأن نتكاتف على أن ترد العسدو الخارجى إن حدث نقسه بخرق حدودنا 
الإمانية ر القيم الإسلامية» و اما استطعتم؛ هذه تعطى العذر للمؤمنين حينما 
تكون إمكانياتهم ضعيفة يجب ألا يققسوا ويقولوا: إمكانيات عدونا أكبر من 
إمكانياتنا , 


Fish 
لن الله طلب منا أن نعد ما استطعناء وحين نعد ما استطعنا فى إخلاص‎ 
للاستطاعة بدون كسل» وبدون تهاون» فإن على الله أن يقوى هذه الاستطاعة‎ 
اليش القليل في العددء أو القليل فى المعدات؛ يغلب السيش الكثير‎ fad تقوية‎ 

فى العددء والقوى فى المعدات. 


نحت 


A 


الله مع الجاهدين 


a,‏ لكق ‏ سحانه وتعالن - آلا oye‏ لأن قوانا أقل من قوى 
عدونا. 

fll 
لأنكم لا تدخلون المعارك وحدكمء وإنما تدخلون بربکم يحميكم ويريكم‎ 

كيف يقول الحق ذلك؟ 

يقول: إن الله - سبحانه وتعالى ‏ حين يريد أن ينصركم على عدو كثير العدد 
قوى المعدات فلا تستعجبوا ذلك . 

U 

oY‏ الله - سبحانه وتعالى - سيلقى فى قلوب عدونا الرعبء ومتى ألقى الحق 
فى قلوب عدونا الرعب فلن ينفعه عددهء ولن تنفعه معداته» وحين يلقى فى قلب 
العدو الرعب ويتراجع ولو شبرا واحداء يقوى الجندى المؤمن» ويكون كل عتاد 
العدو القوى للمؤمنين الضعقاء. 

إذن» GLE‏ يطلب منا دائما أن نعد ما استطعتاء وأن نكمل تلك الاستطاعة 
بيقين قوى فى الله؛ ولذلك يضرب لا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ المثل فى ذلك. 

فماذا يقول: 

نا بها ابي حرس ib‏ على قال إن يكن كم bye ype‏ قو 
bogie‏ 

فإذا نظرت إلى النسبة بين عشرين وبين مائتين وجدت نسبة واحد إلى عشرة» 
أى أن المؤمن الواحد بقوة الله له لابد أن يقاوم عشرة» فإذا تزلت النسبة عن ذلك 


عقت 


فهو تاشئ عسن ضعف قوة اليقين وقوة الإيمان» بدليل أن الله لم يحافظ لنا على 
هذه النسبة لعلمه Ob‏ قوتنا قد تضعفاء ضبعد أن كانت النسية من واحد إلى 
عشرة» قال: AB OM‏ الله le gue‏ أن فيكم ْم off‏ يكن سكم Bins‏ صايرة يلوا 
Oggi‏ 

إذن» فالمسألة انتقلت من «واحد إلى عشرة» إلى «واحد إلى اثتين» 

قما الذى خفض هذه النسبة؟ 

SOLE كلمة (الضعف) الضعف فى اليقين» والضعف فى‎ ah 

إذن» فإذا هزمت قوة مؤمنة أمام قوة كاقرة دون هذه النسسية» ps‏ أن ذلك 
ناشئ من ضعف lle]‏ ولذلك يضرب الله مغلا ثانياء فيقول  :‏ إِذ تقول للمؤمبين 
EK ol‏ أن ہکم رکم فاا آلاف بن الاک CED aul‏ بی إن iad‏ وفوا 
hey‏ وکم من قورهم هدا Sb‏ ركم بخمسة آلاف من OG ge jt IIH‏ 


Tt? 


ی چ په 
OD)‏ سورة JW‏ من الآية : * 
OD‏ سورة آل dt pe‏ الآيتان : AYO , ۱۲١‏ 


Lev!‏ ومعونة الله 


إذن فعلى مقدار تقواكم وعلى مقدار صبركم وعلى مقدار إيعانكم » وعلى 
مقدار صدقكم العهد مع الله فى الصفقة التى عقدهاء تكون معونة الله لكم. 

إذن» فالمؤمن القوى هو SUI‏ يقدر أن يحدد مقدار معونة الله val‏ فإن أرادها 
معونة قوية فليقبل بتقوى قوية» وإن أوادها معونة قوية فليقبل بإيمان قوى؛ OY‏ 
القوة العددية حين تلقى القوة الإعانية لا يمكن أن تثبت معها أبدا. 

ولذلك ad‏ أن الحرب الإسلامية الإيمانية ابتدأت قى بدرء وحينما ابتدأت فى 
بدر BL‏ كان عدد المسلمين؟ وماذا كانت عدتهم؟ Bley‏ كان عدد المعسكر المقابل 
وهم الكافرون؟. 

آلف أمام ثلاثمائة وكذاء وعدد كثير أمام ote‏ قليل؛ وعدد متوافرة أمام عدد 
قليلةء ولكن الله أراد أن يستهل معركة OLE!‏ الأولى استهلالا يثبت OLY‏ فى 
نفوس المسلمين» وهو أنهم يجب آلا يستقلوا قوتهم؛ لأنهم غيرمعزولين عن اللهء 
وإنما موصولون بالله. 


TTT 


الحق والباطل 


وبعد ذلك يأتى واقع المعركة الذى يحقق مبادئ يجب أن نتنبه إليها . 

فما هی هذه الميادَ؟ 

مشلا: أبو بكر كان فى صف رسول الله وابنه قبل أن يسلم کان فى صف 
الكفار» وبعد ذلك يؤمنء وبعد أن آمن يقول: يا أبت لقد لقيتك يوم بدر فلويت 
وجهى عنك . gh‏ أنه يقول: كان من الممكن أن أقتلك» ولكنى صرفت وجهى 
othe‏ غيقول له أبوه أبو بكر: أما والله لو رأيتك فى المعركة لقتلتك. 

١ : موقفان‎ 

. يجامل‎ VGA Jee موقف‎ ١ 

٣‏ وموقف يشل الباطل حين يلقى GE‏ فيتخاذل. 

کلام أبى بكر یه منطقى مع عسقیدته» وكلام ابنه متطقى - أيضا ‏ مع 
عقيدته؛ OY‏ ابن أبى بكر حين يلقى أباه» أسوه له حق الأبوة عنده» وهو ليس 
على دين Ge‏ یغار عسلیه» فحين يقارن: يقارن بين Ge‏ أبيه وحق ماذ!؟ لو كان 
مؤمنا ob‏ عقيسدته التى يقاتل عليها عقيدة حقة لهان أبوه فى نظره» ولكنه حينما 
قارن Go‏ أبيه لم يجد حقا مقابلا لیقارنه به» بل وجد باطلاء فوجد حق أبيه 
أقضل من لا حق يقفا هو فى صفه؛ وأبو بكر له كان أيضا ‏ منطقيا مع 
عقيدته؟ لأنه مع الحق الإعانى» وابنه لا يغنى عنه من الله شيئاء إذن فقد قارن by‏ 
حق GY‏ وحق لربه» فآثر أن يكون مع Ge‏ الربء Oly‏ كان ذلسك على حق 
ألابن» فقال: لو تراءيت لى فى المعركة لقتلتك!. 

تلك هى العقيدة الإيمانية حين تقاتل لكلمة الل فيجب آلا يستقر فى الذهن 
أبدا إلا كلمة call‏ ولا أنساب ولا أحساب ولا صلات؛ OY‏ صلة الإنسان بريه 
أولى من athe‏ بمن خملق الله. 


VY. 


وأيضا نجد ‏ مشلا ۔ ee‏ عميزيم كان له:أخ اسمه أبو عزيز» ومصعب 
وآبو عزيز BLS‏ مدللين فى قريش» لأبويهسها غنى ولهما فى ذلك الغتى ترف 
ولكن مصعبا فاه أشرب قلبسه حب الإيمان فآمن وهاجر وعماش فى عيشة فسقر 
وفاقة » Ui gee‏ رسول الله لام يراه وهو فين المدينة يلبس جلد ماعز ليست به 
عورته» فيقول: « انظروا إلى هذا الرجل؛ كيف فعل به الإيمان» والله لقد رأيته وما 
فى مكة فتن cae gel‏ ولكن هكذاء صنع به الإيمان ؛. 

يلتقى مصعب بن عمير بأخيه أبى عزيز» وأبو عزيز كان لا يزال فى صف 
الكافرينء وبعد ذلك يأسره أنصارى يقال له أبو اليسر» فيمر صعب على أخيه 
وهو فى قبضة أبى اليسر الأنصارىء فيقول لابى اليسر: #أشدد يدك على Amol‏ 
فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير » فيقول له أخوه أيو عزيز: «أهذه وصاتك بأخيك 
يا مصعب؟.4. فيقول له: «هذا أخى Ags‏ 

إذن؛ فحسب الإيمان ونسبه هو الحسب الذى يجب أن يعتد بهء ويتسامى 
ترجسيح ذلك النسب على النفس ذاتهاء ومعنى النفس ذاتها أن يجود الإنسان 
بنفسه» ويعتبرها رخيصة أمام الصفقة التى ينتظرهاء OY‏ الصفقة مريحة. 


وي 


WT. 


البائع والمشترى 


والشمن 
يقول الله تعالى : إن اله اقرع من cg elt‏ أنفُهم وآضوائهم بان نهم 
Gendt‏ , 


فالمشترى الله» والمشترى نفوس المؤمئين» والثمن الحنة. وما غاية الإنسات إلا 
أن يعيش سعيدا ممتعاء غإذا ما كان الثمن doll‏ فليتعجلهاء كما تعجلها الصحابى 
الذى قال لرسول الله : «أليس بينى وبين EL‏ إلا آن أذهب إلى هؤلاء أقاتلهم 
فيقتلوننى؟ 4. قال: اتعما. 

وكانت فى فمه تمرات» فاستبطاً أن يظل حيا إلى أن يمضغ هذه التمرات وألقى 
بالتمرات خارجه» ونخاض المعركة فقتل . 

وأيضا جمال الصفقة وإغراؤها يجعل المعذور فى الإسلام عن الجهاد يعطرع 
هو بالجهاد. 

هذا هو عمرو بن الجموح» رجل عذره الله لأنه أعرجء فيقول لأبنائه: لابد 
أن أشهد العركة» فيقولون له: (يا أبانا نحن نكفيك المعركة؛ فيقول: الا» ولابد 
أن أشهد المعركة» فيصر أبناؤه عليه cach‏ فيذهب إلى رسسول الله فيقول له؛ # يأ 
رسول الله: إن آبتائى يمنعونتى أن أحوض المعركة» فيقول له رسول الله: «إن الله 
قد de‏ أى لأئه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج» فيقول له: 
«والله يا رسول الله» إنى أحب أن أطأ بعرجتى هذه الجنة 4. فييتسم رسول اللهء 
ويطلب من أبنائه أن يسمحوا له. 

فهذا رجل معذور بحكم الإسلام والشرع» ومع ذلك استطاب الصفقة» 
فأحب أن ينتهز هذه الصفقة ليأحذها. 

il 
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لأنه عاقل» هو سيموت حارب آم لم يحاربء فالموت لن يترك أحداء فلماذا 
لا يموت بثمن غال؟ ولاذا لا يموت بصفقة رابحة تجعله هو ميتا فى نظر الناس» 
ولكنه حى إلى أن تقوم Fell‏ حى يرزق؟ . 

قأى عقلاء هؤلاء؟ هم الذيسن يوازتون فى الصفقات» ويستهيتون بهذه الحياة 
وبزخارفها» حين يعيش المؤمن فى جو عقائدى» وحين يتأكد أن الذى عقد الصفقة 
معه هو ريه الذى يصدق وعده يجب عليه أن يتهاقت على هذا الأمر» ويجب 
عليه آلا يدخر وسعه» وأن يعتقد أنه سيموت» شهد معركة أم لم يشهد. 


St? 


الشجاع والجبان 


كلنا تحب نفوسناء OL‏ يحب تفسهء فهسو لذلك يحمى تفسسه من اموت 
والشجاع آيضا يحب نفسه» فهو لذلك يحب حسن الأحدوئة عنه فى الآخرة» 
يحب الجزاء؛ لأنه يطمع فى الصفقة الرابحةء ولذلك يقول شاعرنا العربى : 


أرى WS‏ ييسغى الحياة لنقسه حريصا عليها مسستهاما بها ee‏ 
فحب الأصبان النفس أورده التقى وحب الشجاع النفس أورده الخربا 


كل Joly‏ يحب نفسه؛ ولكن الفرق بين الحبين: أن هناك حيا سطحياء حبا 
نارلاء يحب الخير العاجل ويصرف نفسه عن اير الآجل مهما سما وارتفع. 


نكن 


an 


اذا انتشر 
الإسلام بالسيف 


إذن فقضية القوة فى الإسلام قضية موضوعة لمهمةء إلا ننا فى آخر عهدنا قد 
وجهنا المهمة وجهة أخرىء هله الوجهة هى ما أراد أعداؤنا أن يقنعونا بهاء قالوا: 
إن الإسلام انتشر بالسيف» فأحب المسلمون أن يردوا على ذلك» فقالوا: لاء إن 
الإسلام لم ينتشر بالسيف. والسيف لم يستعمل فى الإسلام إلا دقاعا عن النفس » 
وبعد ذلك جاء المسلمون وأعجبتهم تلك الفكرة من أن الإسلام لم ينتشر بالسيف» 
ولكنهم ما فطنوا إلى حبث هذه الدعوة. 

حبث هذه الدعوة نشا من ماذا؟ . 

نشا من خمؤك حصوم الإسلام أن يحقق الإسلام المراد من وجوده فى 
الأرض» الإسلام وجوده فى الأرض ليظهر على الدين كله ومعنى: « ليظهر 
على الدين كله »: أن مهمته إثبات الرشد للإنسانية كلهاء هم يريدون للإسلام أن 
يكتفى بالبقعة التى هو فيهاء ولا يفكر تفكيرا طموحيا فى أن clay‏ ليجعل كلمة 
الله هى العلياء فيقولون: الإسلام جاء للدقاع فقطء ومادام جاء للدفاع فقط فليس 
له أن يتعدى سائر حدوده. 

تلك كلمة براقة» تبرئ الإسلام من أنه انتشر بالسيف» ولكنها تعوق الإسلام 
عن مده الذى أراده الله له؛ OF‏ الإسلام ما جاء لينشئ أمسة واحدة فى الأرض» 
Uy‏ جاء ليعمم عدالة السماء فى الأرض كلهاء ولكنه لا يفرضها فرضا. إذنء 
فما دام لا يفرضها فرضاء فماذا يكون الموقف؟ . 

إنه إن فرضها فرضا بقوته ‏ إن كان يلاك قوة الفرض للعقائد ‏ فإنه قد 
استولى على القوالب. والإسلام لا يريد أن يستسولى على قوالب» وإنما يريد أن 
يستولى على قلوب؛ OY‏ الاستيلاء على القوالب يحكم ظاهر الأشياء» ولكنه لا 


NE 


يحكم خفيات الأشياءء فقصارى أن تملك القالب والشكل أن صاحب القالب 
والشكل يحاول آلا تراه منحرفا عن منهج BB CSA‏ ما شلا له السو أو إذا 
استطاع أن يستتر بجرمه قإنه يفعله. 1 

لماذا؟ 


لأنك لم تملك قلبهء Uy‏ ملكت قالبه. إذن فقالبه هو موضوع الحساب 


واجزاء. 
لذلك وضع GLI‏ مبدا فى انسياح الإسلامء فقال : Gal SPY}‏ الذين قد cod‏ 
aa‏ هن Og All‏ : 


ما دام لا إكراه فى الدين» فكيف تريد أن يمتد الإسلام إلى رقع أوسع؟ . 

نقول: إن الذى ينع منطق عدالة الإسلام هو قوى الطغيان فى الأرض» 
pl YE‏ حين ينشر مبادئه ews‏ قوة من قوى الطغيان تحاول OF‏ ترد المسلم عن 
قول دعوته وعن الدعوة إلى الله LU‏ أن نقف أمام هذه القوة» وأن ندكسها دكا . 
وبعد ذلك نترك الئاس أحسرارا ليروا رأيهم بحرية وبمحض اختيارء ضلا فرض 
لحقيدة» ولذلك ند الإسلام حينما فستح من البلاد؛ Yet‏ كل أهله على أن 
يسلموا؟ أم ظل فيهم من ظل على دينهم؟ ‏ 

فلو أن الإسلام جاء لينشر يالسيف OB‏ معنى ذلك : أن كل بلد فتحه الإسلام 
كان ولابد أن يسلم أهلهء ولكتنا نهد كشيرا من البلاه المفتوحة ظل أهلها على 
دينهمء ولا حرج عليهم . 

إذن» BLE‏ فعل الإسلام؟ 


نان 
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أزاح:.الإسلام yh‏ الطغيان التى..تفرض,علن. الناس ديناء .فإذا ما أراخها ترك 
التاس أحسراراء alee‏ ما يشاءون من الأديان» وحيئذ OS‏ إقبالهم على 
الإسلام بطواعيسة؛ OY‏ الذى يقبل على مبدأ من مبادئ الإسلام: بإكراه سيظل فى 
نفسه ترة على ذلك الدين الذى قهر إرادته» وما دام هناك ترة على ذلك الدين فلن 
يخلص له أبداء وما دام لا يخلص له أبدا فإن المسلمسين لم يزدادوا شيكاء Lily‏ 
ازدادوا مخذلاء والمسلمون إنما يريدون أن يزدادوا جواهر عاملة وعناصر قعالة. 

]03 يجب على المسلمين فى جميع بقساع الأرض أن يتنبهو! إلى أن قواتهم 
التى يعدونها ‏ هى الآن ‏ لتدفع فقط be‏ العدو أن يغزونا فى دارناء» وأظن lol‏ 
حين نقول: لتدقع ‏ فقط ‏ نكون قد وصلنا إلى منطقة من الضسعف يرثى لهاء 
فيدلا من أن نكون مطالبين Ob‏ ننساح بإسلامنا ارج حدودناء إذا Wy‏ نهاجم فى 
ديارناء وتدحل علينا أرضنا عنوة. 

)135 فذلك هوانء ولابد أن نبحث فى أسباب ذلك الهوان. 

كاذا؟ : 

لا أقول تتمددء ولكن أقول لا نتقوقع أكشر من ذلك» لابد أن تكون هناك 
تحلقسيات وراء هذا الانحسار الإسلامى»ء وهذه الخلفيات of‏ مسلمين فى أعهم 
أصبحوا صورة غير مشرفة للإسلام فى ذاتهم اكتفوا من الإسلام ol‏ يأخذوا 
أسماء المسلمين» ولكنهم لم يحققوا فى ذواتهم مفهوم المسلمين أنفسهم. 

ما الذى حدث بعد ذلك؟. 


نحن 


ا 


عاملان وراء اتدفاع الإسسلام 


حدث بعد ذلك أن هان موقعهم فى نظر خصومهم» فاجترأوا عليهمء ولو 
أنهم رجعوا Mel‏ إلى تاريخهم لوجدوا أنهم جاءوا بالإسلام إلى أمم جذيت هى 
الإسلام إليهاء فكان الإسلام مندفعا بعاملين: 

العامل YUE‏ عامل الاندفاع من القوة الإيمانية OT‏ تنشر دين الله . 

العامل الثانى: عامل الجعذب من القوى المخالفة التى تريد أن تتصفع بما فى 
الإسلام من مبادئ سامية وعدالة. 

ذا كان المسلمون أنفسهم اليسوم قد وصلوا إلى موضع من الهوان فى حياتهم 
وفى تخلفهمء ضما الذى يغرى غير المسلمين بان ينظروا إلى ذلك الإسلام كدين 
يرتقع بهم إلى مناط مجع معات الأمن والكقاية والعدل؟! لم يجدوا من حال 
المسلمين اليوم ما يشجعهم على هذه النظرةء ولكنهم وجدوا عكس ذلك فلو أن 
الإسلام فى ذاته صالح oY‏ ينشئ أمة متحضرة متدينة» أمة راقية يشيع فيها الأمن 
والخير والحمال لالتفت الناس إليهاء وبحث الناس . هم أنفسسهم . عن سر تقدم 
هذه الأمة وأمنها ورفاهتها واستقرارهاء فيقال لهم : إنه الإسلام» وسييحث الناس 
فى دين الإسلام» ويقبلون علينا OD‏ واقعنا الإشراقى يغريهم بذلك . 

أما مسا الذى يغرى غير المسلمين اليوم ob‏ ينظروا إلينا كمثل يحتذونها فى 
تقدمهم ونهوضهم وسلامة مجتمعاتهم وأمنهم؟ لا شئ من ذلك آبدا. 

ومن العجيب: أثنا بعد أن كتا مطالبين أن نعدى الإسلام إلى غير أرضنا als‏ 
غير بلادناء أصبحت آرضنا تقتطع وذلك هو الهوان» ومن العجصيب أيضا: WE‏ 
وقد طلب منا أن نصهر ذاتيات الأمم المختلفة فى ذاتية إسلامناء أن تجترئ قوى 
الباطل وأمم ol ii‏ والشر على أن تذيبنا تحن فى ذاتيتهم» وهكذا صار الهوان 
بالمسلمين السرم فكان لا أقل من أن نحتفظ بذاتيتناء لا أقول ننتقل بذاتيتنا إلى 


Are 


الغير لتصهرهم فيهاء 0 الل بن ا fares‏ فكأننا انحذرنا 
انحدارين : 

0 - انحدار لم نقو به le‏ نتلاح بكلمة الله لننشر النور فى الأرض ٠‏ 

'- أننا لم تقو le‏ أن نحتفظ بذلك الخير “AS‏ 

فحين نرق الآن أمة الإسلام تتنبه إلى واقعهاء وتلتفت إلى تاريخها الماضى 
وهى حين تعرف ذاتيتهها الماضية عرف أن لها واقعاء وهذا الواقع أرغم ألدنيا 
كلهاء وسن لم يدخل فى ديتها طواعية ote‏ فسيه قهرا عنهء أو على الأقل ظل 
سلبيا بالنسبة لها لا يقاوم تيارهاء فإذا كنا كذلك والخير بين أيديناء ومحفوظ فى 
كتاب call‏ ومحفوظ فى سئة رسول الله» حين نلتفت إلى هذه الذاتية تكون أول 
يوادر الخير. 


Tet 


بوادر الخير 


نحن OW‏ نعيش هذه البوادرء WY‏ والحمد لله نرى شبابا مقبلا على دينهء 
ونرى اتجاها قد يتس من كل مبادئ الانحراف وزهد فيهاء واتهه إلى أن يعرف 
الحق» واتجه إلى أن يعرف" الخيرء وما دام الإنسان يشخص نفسه أولا» ولا يغالط 
ولا يغالب Led!‏ ويعتقد أنه مريض» ويعرف كيف يشخص داءهء ثم يلتفت 
إلى المعنى الذى يقويه» كما نشهده اليوم» حينئذ تكون بوادر الخيس» وما دامت 
بوادر الخير مقبلة» وجب علينا أن نتخلى ثم نتحلی . 

ومعنى انتخلى»: أن uid‏ وقفة واحدة صسمودية» شعوبا وحكاماء وقفة 
كالصف الواحد حتى تنهى أن يتدخمل عدو لنا فى أرضناء فحيكئد تكون تخلينا - 
أولا ‏ عن العار» وبسعد ذلك نمكن لبادئ الإمسلام فى نفوسنا وفى أسرناء وفى 
ذواتناء وفى كل محيطناء وحين نتنيه إلى ذلك يكون من الممكن ‏ بعد ذلك أن 
نتساح بالإسلام انسياحا cole‏ حدودنا؛ لنذيق الدنيا كلها حلاوة ذلك الإيمان» 
إن y pad‏ الله صر کم يقبت أَقدامَكُم ONG‏ 


Tet 
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. القوة المادية 
ليبست كل شئ 
ولكن على المسلمين أن يتنبهوا إلى أن القوة المادية ليست هى كل شئ» قما لم 
تحمها قوة روحية» مستكينة لله ومعترفة يفضل الله بلا غرور ولا زهوء Je‏ 
تكون القوة المادية مسنودة بالقوة الإيمانية والروحية» وذلك لا يتآتى إلا باتحصاد 
الصف وبوحدة الكلمة. 1 
وإذا استقرآنا واقعنا ety hl‏ وجدنا أننا هزمنا مرة» ووجدنا مرة أخرى بوادر 
نصرء هذه بوادر pall‏ جاءت على قدر إقبالنا على الله ببعض الشعارات» أقبلتا 
باسم الله وأقبلنا ب «الله ast‏ شعارات» وإن كانت لم تأنحذ موقعها من الواقع» 
ولم تسغلغل قى the‏ الناس» إلا أن الله أعطانا بعض النصر على مقدار هذه 
الشعارات» فلو Lil‏ تقلنا هذه الشعارات إلى cally‏ يتمثل تطبيقا لمبادئ الإسلام» 
وتطبيقا لمنهج الإسلام» لأعطانا الله على قدر إقبالنا عليه . 
ويجب أن نعلم أننا لن تكون كذلك إلا إذا وضعسنا منهج الله أمامناء وعملنا 
جا يقول» وانتهينا عما ينهاناء وكنا أمة واحدة وصفا واحداء وحينذاك نستحق أن 
نكون جند call‏ وما دمنا جند الله OP‏ الله يقولها كلمة صادقة؛ OY‏ الله هو الذى 
يقولها: ا Of‏ جعدنًا لهم الَْالبُونَ)20 . 


نتن 
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الجندية لله وحده 


فإذا ما رآيتم معركة بين المسلمين وبين غيسرهم انهزم Led‏ المسلمون OB‏ عنصرا 
من عناصر جنديتنا قد تخلف»ء انصروا! الحندية للهء وبغير ذلك لن نكون من 
الغالبين» فلا تقل : إننى دخحلت المعركة وأنا جندى cal)‏ ومع ذلك انهزمت» نقول 
له: لاء إن ريك يقول: 8 OG‏ جندنا لَهُم O20 til‏ وما دمنا لم نغلب فلابد أن 
تكون هناك شروط لحنديتنا لله قد تخلقتء وذلك مصسثل قد ضربه الله فى صياة 
الرسول SBR‏ أى وهو بين صحابته» ماذا كان؟ 

Lad pal‏ أحد» التى حدثت ولم يمر عام على انتسصار المسلمين فى بدر» أنحن 
من الهوان على الله أن ينصرنا قى بدر» ثم لا يمر عام وبعد ذلك تأتى معركة أحد 
فنهزم؟ إن كنا قد انهزمناء أو أن المعركة قد انساحت ولم تحرف لها نتيجةء أهزمنا 
آم غنمنا؟ على كل حال لم wats‏ النصر المرجو. 

ماذا كان الموقف؟ . 

آراد الله أت يجعله درسا يتلقاه المسلمون وبين أيديهم رسولهسمء الرسول أمر 
أمراء وبعد ذلك خولف ذلك الأمرء فلو أن المسلمين انتصروا فى هذه المعركة مع 
مخالفتهم أمر رسول الله» سيقولون: لقد خالفنا أوامسر الرسول وانتصرناء ولكن 
ماداموا قد خالفوا الأوامر فلينهزموا حتى يتربى المسلمون»؛ ويبقى الإسلام سويا 
صحيحاء صحيح أن المسلمين ‏ أى المتسخاذلين  Cleese‏ ولكن الإمسلام Bale‏ 


وبقيمه ويأمر مشرعه SE.‏ قد انتصر. 


يحنت 
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الهزمة: 
مخالفة جندية الله 

إذنء فكل هريمة لها عنصر من مخالفة لخحندية اللهء نفتش فى أنفسنا فتجد 
هذه المخالفة واضحة. 

وأيضا يدعونا الإسلام ومبداً الإيمان أن نذكر الله دائما مع إعدادنا لكل قوة» 
وألا نغتر بقوة. 

وذلك مثل ‏ أيضا ‏ ضربه الله للمسلمين فى حنين: 

> ويم حت إذ اکم رکم فلم فض حك هيا 04. 

إذن فالكثرة لا تغنى شيعا إن تخلى عنا نصر الله. ويجب ألا تزهو بالكثرة» 
ويجب أن نحاسب أنفستا بعد JS‏ معركة؛ للعرف حصياتنا LEY!‏ والله بضرب 
لنا Gul‏ فى tS‏ فيقول: 

wily‏ من بی قاقل Cad tO pty te‏ وهنوا لما أصابهم فى سيل الله وما صَعْفُوا وما 
استكان Gt‏ 

أصابتهم هزيمة» هل ضعفوا؟ هل استكانوا؟ 

لاء ولكنهم بحئوا فى أسباب هذه الهزية ولاذا أصيبوا فى تلك المعركة تلك 
الإصابة؟ فكروا وحللوا ليعرفوا موقع الضعف منهم فى مسخالفة بند من بنود 
الجندية ca‏ وما كان منهم إلا أن قالوا: 

OG Sig رن‎ 

فكآنهم علموا جيدا أن ae‏ الهزية هو ارتكاب الذنوب: رين اغفر آنا Gag‏ 
وإسراقتا WE bls‏ غرورا وكلاما وشعارات بلا رصيد. 


١؟)‏ سورة آل عمران. من BY‏ : 1145 . 
(*) سورة آل عمران » من الآية 1٤۷‏ . 


EZ‏ أقدامتا وانصرنا على القرم Oakey Bi‏ )05 هم عادوا إلى نفوسهم؟ ولم 
يعودوا إلى ربهم ليقولوا له: إننا مسؤمنون بك فكيف هزمنا؟! بل عادوا إلى 
نفوسهم؛ لأنهم هم الذين أخخلوا بشرط الإيمان فى نفوسهم . 

وما OLS‏ قولهم بعد أن أصابهم ما أصابهم؟ 8 TAB‏ ذُُوينا وَإسْراقنَا فى 
yl‏ رتبت أقْدَامنَا وانصرنًا gle‏ القوم fey SSH‏ 

فماذا كان جواب الله لهم؟. . 

Lene‏ أقروا بأنهم هزموا وأصيبوا؛ لأنهم أسرفوا على نفوسهمء ولألهم 
ارتكبوا ذنوباء يكون المريض قد اعسترف cathy,‏ ولم يحاول أن يغائط طبيبه» فإن 
الحق . سبحانه وتعالى - يقول: 8 فَاسْمَجَاب OG)‏ 

أوما دام رسهم قد استجاب لهم فيكون هذا من لون الإحسان؛ لأن معني 
الإحسان؛ ليس ألا تخطئ» ولكن إذا أحطأت فلتتبه إلى خطثك . 

وما كان قولهم إلا قالوا: Sabb‏ دوا Of gO ay,‏ ولَبْتَ wins‏ 
Je Casts‏ الْقَوم AGL Cy bE‏ الله OG TN od‏ أى تصرا على 
الكافرين» « Gary‏ قراب الآخرة Diy‏ يحب المُحسنين 04 . 

فحين نريد أن نسعرض موقسفنا اليوم عسرضا Lala]‏ يجب عليسنا - حين نصاب 
بنكسة أو نصاب بهزعة ‏ ألا نقول: نحن مؤمتون فلماذا هزمنا؟ بل نقول: إن 
شرطا إيانيا قد احتلف فيئاء وأن عنصرا لجندية الله قد اختل فيناء فإذا تنبهنا إليه 
ورجعنا فإن الله يقبل التوبة ويسقبل الرجوع+ ويأتى فى بقية المناسبات بما ينبت 
ذلك : ا ون دنا لهم الَْاليُونَ 004 


. 1٤١ سورة آل عمران » من الآبة:‎ CF OY) 
158 : من الآية‎ ٠١ سورة آل عمران‎ OF) 
. 1٤۸ : سورة آل عمرات » من الآية‎ CE) 
. ١۷۳ : سورة الصافات » الآية‎ (0) 


AL 


JLT‏ الله سيحانه وتعالى ‏ أن یربط على قلويناء وأن يوحسد كلمتناء وأن 
at‏ بع كن trees ROTA‏ حسابها 
كلمة الله لتكون هى العليا. 


ين 


المهرس 


الصفحة الموضوع الصفحة 
e‏ # ألوان الناس 
لا * التربية فى مدرسة النبوة ev.‏ 
¥ * شبهات القتال فى fame‏ الله .. 0% 
٩ -‏ #أهل الصموه ..... 51 
00 * مجتمع الأمن والسلام 
5 مجتمع الكفاية 
1 مجتمع الأمن 
- ۸ الأمن الخارجى . 1 
YY‏ حماية القيم Ww‏ 
١‏ #اله مع المجاهدين 14 
١‏ #الإيمان وعونة الله vy‏ 
Gale ۷ .‏ والباطل لف 
٨۸‏ * البائع والمشترى والئمن .... Vf‏ 
٣١‏ الماع والجبان . vA‏ 
(BUN‏ التشر الإيمان بالسيف vy‏ 
3 السيف Fly‏ 4 
45 # عاملان وراء اندقاع الإسلام 


eee 

ai manda مقدمة‎ # 

# الإسلام Sally‏ المعاصر 
الإسلام اتيت 

& الإنسان وباقى الأجداس 
وقفة عقلية 
التعقل والتصور 

* الرصيد الإيمانى ضرورة لاإنسان 

& إعلاء الغريزة فى الإسلام 

# اسم الله على كل الألسنة . 

* اذا Oho‏ ضرورة عقلية . 

# العلم تثبيت للإيمان 

ae‏ قمة العبودية لله 
الفكر ٠.‏ 

# المحسن والمسئ 

a‏ الطعام والماء والهواء 

# التساوى فى العبودية 

# الشيوعبة رد قعل الرأسمالية 

* حركة الحياة وقوة SHA!‏ 


* احترام قضية OMENS‏ 0 

os 5 الاسلام والأديان السا‎ a 

# الؤسلام للمادة والروح . of‏ # الهزيمة مخالفة tod‏ الله Ao‏ 

* الإسلام والقوة والمجتمع + ٥ه‏ # القهرس AA‏ 
دا رليك ابعال انر 


؟ - he ple‏ شهيرا القشاهرة 


٩۹۲۳۴۹  ىديربلا الرقم‎ 
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To: www.al-mostafa.com 


